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على الغلاف

إبراهيم الأمين

انــطــلــقــت الــحــرب الــشــامــلــة لــلــعــدو ضد 
لـــبـــنـــان وفـــــق بـــرنـــامـــج أولــــــــي، اســتــنــد 
هائل،  وتقني  استخباراتي  عمل  إلــى 
من  التالية  المرحلة  إلــى  تنتقل  أن  قبل 
تفتقر  لا  التي  البرية  العمليات  خــال 
أيــضــا لــلــتــقــنــيــات، لــكــنــهــا تــحــتــاج إلــى 
البشر قبل كل شيء. وفي هذه المرحلة 
يجري فحص القدرات الفعلية لجيش 
الاحــتــال وحــجــم احــتــرافــيــتــه، كـــون ما 
يحصل مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة أســابــيــع، 
يشير إلى أن العدو يظهر اتكالًا كبيراً 
على خطط أمنية عمل عليها لسنوات 
طويلة. وقد تبيّ أن ما كنا نعرفه عن 
 جــــداً، وأن 

ً
نــشــاطــه الأمـــنـــي كــــان قــلــيــا

ـــل الـــقـــاعـــدة المــركــزيــة 
ّ
هــــذا الـــنـــشـــاط مـــث

لــحــربــه الــجــديــدة. مــع ذلـــك، فـــإن الــعــدو 
الــذي عرّفته هذه الأنشطة إلى الحزب 
بــصــورة مكّنته مــن ضربه بــقــوة، يجد 
نفسه أمـــام أزمـــة أكــبــر، حيث لا يعرف 
بالوصول  المتعلقة  الثغرة  يقفل  كيف 

إلى آلية القتال المباشر مع المقاومين. 
بــــــــــــــدأ الــــــــــعــــــــــدو حـــــــــربـــــــــه بــــــضــــــربــــــات 

قـــاســـيـــة تـــســـتـــنـــد إلــــــى بــــرنــــامــــج عــمــل 
ــرت  ــهــ ــة. وأظــ ــالــ ــ ــعّ ــفــ الاســــتــــخــــبــــارات الــ
كــانــت دقيقة  أن مــعــلــومــاتــه  ــداث  ــ الأحــ
جـــداً حـــول تــفــاصــيــل حــسّــاســة تخص 
قادتها.  وحركة  عملها  وآلية  المقاومة 
أيضاً على  ــت 

ّ
دل المجنونة   غاراته 

ّ
لكن

أنه لا يعلم كل ما يحتاج إلى معرفته. 
ومع ذلك، فقد باشرت أجهزة المقاومة 
عملية تــدقــيــق واســعــة ودقــيــقــة، وهــي 
عملية مستمرة حتى اللحظة، وهدفها 
لــيــس مــعــرفــة مــصــادر الــعــدو فــقــط، أو 
والتقني،  منها  البشري  بــن  التمييز 
العدو، بما  آلية عمل  بل أيضاً معرفة 
ــى فــي بــرنــامــج عــدوانــه 

ّ
ــل مــا تــبــق

ّ
يــعــط

الـــقـــائـــم عـــلـــى أســــــاس اســـتـــخـــبـــاراتـــي. 
في  كبيراً  المقاومة شوطاً  وقــد قطعت 
التحقيقات، مكّنها من الحصول على 
التعقيد.  أسئلة شديدة  إجابات حول 
 أحــــــداً لا يـــعـــرف هـــــذه الـــنـــتـــائـــج، 

ّ
لـــكـــن

تــوقــع إعلانها  مــن الصعب  وســيــكــون 
فــي وقــت قــريــب. غير أن الـــدرس الأول 
والأهـــــم، هــو أن آلــيــات الــعــمــل انقلبت 
رأساً على عقب، خصوصاً على صعيد 
الوحدات الجهادية، وبات واضحاً أن 

تغييرات  فــرض  نوعياً،  تغييراً  هناك 
هائلة على صعيد بناء عناصر القرار 
وآليات تنفيذه. ويمكن الاستدلال على 
ــنـــدرة المــعــلــومــات عما  ــذا الــجــديــد بـ هــ
يــفــكّــر فــيــه الــحــزب، لــيــس عــنــد العموم 
فقط، بل خصوصاً عند كثيرين ممن 
في  يجري  عما  الكثير  يعرفون  كانوا 
وحدات حزب الله القيادية السياسية 
أو العسكرية. وكلما زاد عطش الناس 
»الإحاطة الشاملة« لما  إلى ما يُعرف بـ
يقوم به الحزب، عنى ذلك أن المقاومة 
أن  ولــو  العبر،  استخلاص  فــي  تنجح 
الــبــعــض يــحــب الــثــرثــرة طـــوال الــوقــت، 
ــائــــع بــــاتــــت تــفــضــح   بـــعـــض الــــوقــ

ّ
لــــكــــن

ــن يـــــدّعـــــون مـــعـــرفـــة بـــواطـــن  ــ جـــيـــش مـ
الأمور وظاهرها.

ــان الـــجـــمـــهـــور قــــد تــــعــــوّد عــلــى  ــ وإذا كـ
إطلالات القائد الأممي الشهيد السيد 
ــا يــحــصــل،  حــســن نــصــرالــلــه، لـــشـــرح مـ
بـــأســـلـــوبـــه الـــــخـــــاص، فــــــإن عـــلـــى هـــذا 
الجديد  الــواقــع  مــع  التكيف  الجمهور 
ــم يــعــد الــســيــد بــيــنــنــا، بــعــدمــا  حــيــث لـ
ـــمـــا مــــن المــــبــــادئ والــقــيــم 

ّ
ــرك لـــنـــا ســـل ــ تـ

والــثــوابــت. والمــقــاومــة باتت أمــام واقــع 

جـــديـــد. وهـــنـــاك قـــيـــادة جــمــاعــيــة تــديــر 
المفيد  مــنــاســبــة. ومـــن  الأمــــور بطريقة 
مـــغـــادرة مــنــطــق المـــقـــارنـــة، ومـــن المفيد 
أكــثــر التخلي عــن عـــادة الــفــضــول، لأن 
الانضباط  ممارسة  هــو  الآن  يفيد  مــا 
والتعقل فــي كــل مــا نقوم بــه، أو حتى 

ما نعبّر عنه. 
تــخــوض معركة  المــقــاومــة  كــانــت  وإذا 
ــــي قــلــب  ــبــــر، وهــــــي فـ ــتــــخــــاص الــــعــ اســ
أن جيش  إلا  مــســبــوقــة،  غــيــر  مــعــركــة 
الاحــتــال لا يبدو أنــه فــي وارد تغيير 
ــتــــعــــراضــــي فــــي الـــقـــتـــل،  أســـلـــوبـــه الاســ
فـــي  قـــــــادتـــــــه  بـــــعـــــض  أن  خـــــصـــــوصـــــا 
الــحــكــومــة والــجــيــش، يــمــلــكــون مــهــارة 
فقد  الإنـــجـــازات«.  فــي »تضييع  كبيرة 
طلب بعض »عقلاء العدو« منه البناء 
على »إنجازاته« والتقدم سريعاً نحو 
ــه يــصــرّ على  تــســويــة ســيــاســيــة، إلا أنـ
السير قدماً في الحروب المفتوحة التي 
يعمل على توسيعها سريعاً لتصبح 
شاملة لدول وشعوب أكثر في المنطقة.
ــــى  ــة قـــــــــــادة الـــــــعـــــــدو تــــــعــــــود إلـ ــلــ ــكــ مــــشــ
»الاســــتــــعــــاء« الــــــذي يــتــحــكــم بــســلــوك 
ــدأ يـــبـــرر  ــبــ مـــجـــتـــمـــع بـــكـــامـــلـــه. وهــــــو مــ

الــقــتــل الــجــمــاعــي، بــاعــتــبــاره الــطــريــق 
ــــي الـــخـــصـــم قــبــل  الـــــضـــــروري  لـــكـــي وعـ
فـــرض الاســتــســام عــلــيــه. ويــــوم أمــس، 
الــعــدو من  رئــيــس حكومة  عندما نجا 
بمُسيّرة فشل جيشه  اغتياله  محاولة 
فــي اكــتــشــافــهــا أو اعــتــراضــهــا، لــم يكن 

لــــدى بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وكــــل فــريــقــه 
الــســيــاســي والأمـــنـــي، ســـوى الــتــصــرف 
ــا مــــن فـــكـــرة أنــهــم  بـــاســـتـــعـــاء، انـــطـــاقـ
يستغربون أن يفكر أحــد، أي أحــد في 
هــذا الــعــالــم، بــأن يمس بـــرأس السلطة 
ــتـــى عـــنـــدمـــا حــــاول  ــيــــل. وحـ فــــي إســــرائــ
»بــيــبــي« إظــهــار قــوتــه بــشــريــط دعــائــي 
ــاءً عـــلـــى قــنــاعــتــه  ــنــ ــرّف بــ قـــصـــيـــر، تــــصــ
ــــمــــسّ،  قــبــل أن يـــقـــول لــنــا إن  بـــأنـــه لا يُ
إاليه،  بالوصول  يفكر،  فقط  يفكر،  من 
سيدفع الثمن غالياً. والثمن، في عرف 
الجماعي.  المــوت  هــو  العصر،  مجنون 
وهذا العقل الاستعلائي هو ما يسود 
الذين  الآن بين ضباط العدو وجنوده 
يوماً  ويتضح  الــحــدود.  على  يقاتلون 
بعد يوم، وساعة بعد ساعة، أنه جيش 
يـــراهـــن بـــقـــوة عــلــى أمـــريـــن أســاســيــن: 

التقنية العالية والكثافة النارية.
لكن هل هذا يكفي لتحقيق المهمة؟

بــريــد المــيــدان يــقــول بــوضــوح إن الأمــر 
لا  يــســيــر عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو. فــالــعــدو 
الــــذي اســتــبــعــد المــــدرّعــــات عـــن مــعــاركــه 
ــول الـــحـــدود، فــعــل ذلــك  ــــى عــلــى طـ الأولـ
الــقــادرة  القتالية  الــوســائــل  مــن  خشية 

 
ّ

على تعطيل هــذا الــســاح، وهــو محق
في ذلك، إذ نجحت المقاومة في تدمير 
أكثر من نصف مدرّعاته التي دفع بها 
الميدان في الجنوب. وهو لم يجد  إلى 
حيلة ســـوى تــكــرار مــا ســبــق أن جــرّبــه 
في لبنان، وقــام به في غــزة أخيراً، مع 
فارق أن القوة النارية التي يستخدمها 
ــنــــاري«  »الــتــمــهــيــد الــ ــا يُــــعــــرف بـــ فــــي مــ
إلــى درجــة غير مسبوقة.  كانت كبيرة 
أن حجم استخدام  الوقائع  كما تظهر 
ــيّـــر، غير  ـــسـ

ُ
ســـاح الـــجـــو، الــحــربــي والم

ــك، لا  ــ ــع ذلــ ــ ــــروب. ومـ ــحـ ــ مـــســـبـــوق فــــي الـ
لــدى جيش الاحــتــال وسيلة  أن  يبدو 
أخرى لفتح الطريق أمام قواته للتقدم. 
م من 

ّ
وفــي كــل يــوم، يتبين أنــه لــم يتعل

حـــروبـــه الــســابــقــة لا فـــي غــــزة ولا في 
لبنان. وتفيد أخبار الميدان بأنه يكرّر 
ــاء نــفــســهــا الـــتـــي ارتــكــبــهــا عــام  الأخــــطــ
2006، حــتــى إنـــه بـــدا شــديــد الــضــعــف، 
ــال  ــ ــإرسـ ــ ــا حـــــــــاول الاحـــــتـــــيـــــال بـ ــدمــ ــنــ عــ
ــع ومـــــــالات  ــ ــدفــ ــ ســــــيــــــارات ربــــاعــــيــــة الــ
مُسيّرة عند بعد، ليكتشف أن المقاومة 
لا تــتــعــامــل مـــع رغــبــاتــه المــيــدانــيــة، بل 
تلقائياً  عملياتية  تكتيكات  تستخدم 

الموجودة  المجموعات  تــراه  ما  بحسب 
إجــــــــراءات  ــن  مــ مـــنـــاســـبـــا  الأرض  عـــلـــى 
دفاعية أو هجومية في مواجهة تقدم 
قـــوات الاحـــتـــال. وهـــو مــا أتـــاح القيام 
ــمـــنـــاورات، عــلــى شــكــل كــمــائــن مــعــدّة  بـ
مــســبــقــا، أو عـــلـــى فـــتـــح الـــطـــريـــق أمــــام 
العدو للتقدم، ثم مهاجمته ودفعه إلى 
الانــســحــاب، وهـــو مــا جــعــل الإصــابــات 
فــي صــفــوف قــواتــه كــبــيــرة جــــداً. ورغــم 
الــرقــابــة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي يتحدث 
عنها الصحافيون في كيان الاحتلال، 
 على وجود ما 

ّ
فإن ما سُمح بنشره دل

يقارب الـ500 إصابة بين قتيل وجريح. 
ويؤكد صحافيون في الكيان أن إدارات 
المــســتــشــفــيــات بـــاتـــت تــحــتــاج إلــــى إذن 
الرقيب العسكري قبل الإجابة عن عدد 
أن  قبل  إليها،  الذين وصلوا  المصابين 
يُــتــرك أمــر  بـــأن  اتــفــاق ضمني  يحصل 
الحديث عن القتلى إلى الجيش، فيما 
ــدد الــجــرحــى  تــحــصــر المــســتــشــفــيــات عــ

بأصحاب الإصابات الخطيرة فقط. 
وإذا كان العدو يحاول ابتكار أساليب 
جــديــدة لــلــحــصــول عــلــى اســتــقــرار ولــو 
لـــســـاعـــات فــــي مـــنـــاطـــق بــعــيــنــهــا، فــهــو 

ــيـــرة بـــالـــتـــعـــامـــل مــع  ــبـ يـــجـــد مــشــكــلــة كـ
أنواع الأسلحة التي يستخدمها رجال  
المــقــاومــة. ومــا عــرضــه الــعــدو مــن عتاد 
قــال إنــه عثر عليه فــي نقاط حــدوديــة، 
يكفي للإشارة إلى ما يوجد في حوزة 
ــل نــقــاط  ــة، فــــي كــ ــاومــ ــقــ مـــجـــمـــوعـــات المــ
الاشتباك  نقاط  عند  ســواء  انتشارها، 
الخلفية.  التموضع  نقاط  أو  الأمامية 
وهــو مــا كــان سبباً لــرفــع الــصــوت بين 
الــذيــن يشكون  جــنــود وحـــدات النخبة 
ــر غــيــر منطقية« تــصــدر عن  ــ مــن “أوامـ
ــكـــوى لــيــس  ــشـ ــدر الـ ضـــبـــاطـــهـــم، ومــــصــ
غـــيـــاب الــخــطــط المـــجـــديـــة، بـــل فـــي كــون 
هـــــــؤلاء الـــجـــنـــود لا يـــمـــلـــكـــون أســلــحــة 
مـــا يــجــعــل طلباتهم  المــشــكــلــة،  تــعــالــج 
بالدعم قبل وأثناء التقدم تقتصر على 
الإســنــاد الــنــاري الــهــائــل، وهـــو إســنــاد 

يُستخدم أيضاً لتأمين الانسحاب.
الثالث من  الأســبــوع  هــا نحن، نقضي 
ــبـــريـــة. والـــكـــل يـــعـــرف أنــهــا  الــعــمــلــيــة الـ
مهما  المــعــركــة  ستحسم  الــتــي  العملية 
ــعــــدو فــــي الـــقـــصـــف والــــغــــارات  بـــالـــغ الــ
ضــــد المـــدنـــيـــن فــــي الـــعـــمـــق الــلــبــنــانــي. 
وهـــي المــعــركــة الــتــي ســتــرســم مستقبل 

وعسكرياً  أمنياً  الــحــدود  على  الوضع 
وســيــاســيــا أيـــضـــا. وإذا كـــان الـــعـــدو لا 
يمانع فــي ارتــكــاب المــزيــد مــن الجرائم 
ضد المدنيين في كل لبنان، فــإن مسار 
كبيرة  ثــغــرة  عــن  يكشف  بـــدأ  عملياته 
فــي سلوكه كجيش. وهــي ثــغــرة بــدأت 
ــى نــقــاط  ــ ــفـــاذ مـــنـــهـــا إلــ ــنـ ــالـ ــة بـ ــاومــ ــقــ المــ
ــلـــى أســـــــاس أن  ــفـــه، وتـــتـــصـــرف عـ ضـــعـ
المعركة قد تمتد لوقت طويل، وطويل 
جداً. ومع ذلك، ما من داع للتكهن بما 
 
ً
ستقوم بــه، كــون المــيــدان وحـــده كفيلا

بتزويدنا بالخبر اليقين. 
ــدو قــد  ــعــ ــم يـــكـــن الــ حـــتـــى لـــيـــل أمــــــس، لــ
قــريــة بكاملها على  احــتــال  مــن  تمكّن 
طـــول الـــحـــدود. والأخـــبـــار الــــــواردة من 
مــا يحصل  عــن  الكثير  تخبر  المـــيـــدان، 
هناك، وفيها حكايات المقاومين الذين 
يــقــاتــلــون بــبــســالــة لا يـــقـــدر أحــــد على 
تحمل وقعها وقدرتها ولا على تحمل 
كتب أكيداً، 

ُ
كلفتها. لكنها حكايات، ست

عرض أمام العالم كله تبدو قصصاً 
ُ
لت

خيالية، لولا أن أبطالها، سيظل بينهم 
الأحياء في هذه الأرض، أو في السماء 

حيث يؤمنون.  

استقبال  أمـــس،  الــشــمــال،  مستشفيات 
المصابين، من بينهم  الجنود  عــدد من 
صيب 

ُ
مصابون بحالة خطرة، أحدهم أ

خة في جنوب 
ّ

قة مفخ
ّ
بانفجارات محل

لبنان. 
استهداف  المقاومة  أعلنت  المقابل،  في 
تــجــمّــعــات جـــنـــود ‏الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
فــي المــالــكــيــة، وجـــل الــديــر شــمــال شــرق 
والبصة  وشلومي  أفيفيم،  مستعمرة 
وزرعيت وأفيفيم وأبيريم، وفي موقع 

شــمــونــة بِــصــلــيــة صــاروخــيــة، ومدينة 
صفد المحتلة، ومستعمرة روش بينا، 
ومــســتــعــمــرة أفــيــفــيــم. وضــمــن سلسلة 
اعتداءات  على  ورداً  »خيبر«،  عمليات 
 مجزرة 

ً
الــعــدو على المــدنــيــن وخــاصــة

ــة الــقــاعــدة  ــاومـ ــقـ الــنــبــطــيــة، قــصــفــت المـ
ــر شــــــرق حــيــفــا،  ــاشــ ــــي نــ الـــعـــســـكـــريـــة فـ
شــرقــي حيفا،  آتـــا  كــريــات  ومستعمرة 

بصليتين صاروخيتين نوعيتين.
)الأخبار(

المـــــرج وثــكــنــة بــيــت هــلــل وعـــنـــد بــوابــة 
ــلــــدة كـــفـــركـــا، ومـــربـــض  فـــاطـــمـــة فــــي بــ
مدفعية ‏‌العدو الإسرائيلي في ديشون، 
استهدفت  صــاروخــيــة. ‏كــمــا  بصليات 
زرعيت  مستعمرة  فــي  ميركافا  دبــابــة 
بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها 
ــريـــح.‏  وإيــــقــــاع طــاقــمــهــا بـــن قــتــيــل وجـ
إضــافــة الـــى ذلــــك، اســتــهــدفــت المــقــاومــة 
الــكــريــوت شمال  بصليات صــاروخــيــة 
‏مـــديـــنـــة حـــيـــفـــا، ومـــســـتـــعـــمـــرة كـــريـــات 

الــجــديــدة الــتــصــاعــديــة، بــالــنــســبــة إلــى 
ــدام الـــفـــعّـــال  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــو الاسـ ــ ــة، هـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
 عن 

ً
ــســيّــرات، فضلا

ُ
والــدقــيــق لسلاح الم

الـــصـــواريـــخ الــنــوعــيــة. ويــمــكــن اعــتــبــار 
ــتـــدريـــب الــتــابــعــة  ــتـــهـــداف قـــاعـــدة الـ اسـ
ــــســــيّــــرات، قــبــل 

ُ
ــــي« بــــالم ــولانــ ــ لــــلــــواء »غــ

4 جنود وإصابة  وقتل  أســبــوع،  نحو 
الــعــشــرات، نقطة انــطــاق مــســار جديد 
ــمـــات  ــهـــجـ ــتــــوى الـ ــســ ــلــــى مــ ــي عــ ــ ــوعــ ــ ونــ
ــخــة. ويــنــطــوي هــذا 

ّ
ـــســـيّـــرات المــفــخ

ُ
بـــالم

المــســار عــلــى رســائــل مــتــنــوّعــة تطلقها 
المــقــاومــة، أبــرزهــا أن قــدراتــهــا النوعية 
والاســتــراتــيــجــيــة، ســـواء على مستوى 
بخير،  تـــزال  لا  التشغيل،  أو  التسليح 
وتــــعــــمــــل وفــــــــق الــــخــــطــــط والـــــبـــــرامـــــج 
وبــطــريــقــة  الـــحـــرب،  المـــوضـــوعـــة لإدارة 
تصاعدية وتناسبية. وكل ذلك يجري 
ــاولات  ــحــ ــتــــصــــدي لمــ ــع الــ ــ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــل الإســرائــيــلــيــة فــي قــرى الحافة 

ّ
الــتــوغ

ــي الــــجــــنــــوب، حـــيـــث لــم  ــ ــة فـ ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ الـ
يتمكّن العدو بعد، من إعلان سيطرته 
على أي بلدة حدودية، حتى تلك التي 
تقع مباشرة على الــحــدود، وهــي قرى 
ع العدو بسيطرة نارية 

ّ
صغيرة ويتمت

واســـتـــخـــبـــاريـــة عــلــيــهــا. وربــــمــــا يــكــون 
المتحدّث  بكلام  الاســتــدلال  هنا،  مفيداً 
الـــســـابـــق بـــاســـم جـــيـــش الــــعــــدو رونــــن 
مــانــلــيــس، الــــذي اعــتــبــر أن »الـــقـــول عن 
حــــزب الـــلـــه إنــــه فـــي مـــســـار تـــعـــافٍ لأنــه 
ضــرب اليوم بشكل مباشر في محيط 
منزل رئيس الحكومة في قيساريا، هو 
تقليل من شأن حزب الله«، حيث »قتل 
حــزب الله لنا فقط فــي الأيـــام الأخيرة 
ــا لـــســـت مــع  ــ الــكــثــيــر مــــن الـــجـــنـــود، وأنــ
التقليل مــن شــأنــه«. وأضـــاف الضابط 
ــى الكثير 

ّ
الــســابــق، أن »حـــزب الــلــه تــلــق

الــضــربــات، لكنه ينجح فــي تنفيذ  مــن 
الكثير من العمليات«. ورأى أن »النفق 
الذي عُرضت صوره في كفركلا، يوجد 
فــي بعلبك، والمــواقــع  مثله 100 ضعف 
المـــحـــفـــورة فـــي عــيــتــا الــشــعــب ورمــيــش 
الــنــبــطــيــة،  فــــي  مــثــلــهــا 6 آلاف  يـــوجـــد 
 قائد 

ّ
ــون مــحــل

ّ
والمــخــرّبــون الــذيــن يــحــل

الــقــطــاع وقــائــد قـــوة الـــرضـــوان، يوجد 
صَ 

ُ
منهم عدد لا نهائي للأسف«، وخل

إلى التساؤل »إذا كنا سنخوض حرب 
ــة عـــــــام«. فــيــمــا رأى نـــائـــب رئــيــس  ــئـ المـ
مجلس »الأمن القومي« سابقاً، العقيد 
أن »سكّان  ياعر،  إيتمار  في الاحتياط 
ــــســــيّــــرات 

ُ
إســــرائــــيــــل تـــحـــت تـــهـــديـــد الم

ــخ الـــتـــي يــمــتــلــك حــــزب الــلــه  ــواريـ والـــصـ
الآلاف منها«. 

الـــ 48 ساعة الماضية،  ميدانياً، وخــال 
ـــل 

ّ
ـــســـجّـــل ســـــوى مـــحـــاولـــتـــي تـــوغ

ُ
لــــم ت

جــديــدتــن لـــقـــوات الـــعـــدو، تـــركّـــزت في 
الــقــطــاع الــغــربــي، وتــحــديــداً فــي محور 
عيتا الــشــعــب – رامــيــة – الـــقـــوزح، أول 
مــن أمـــس، وفـــي بــلــدة الــضــهــيــرة أمــس. 
ــعــــدو فــي  ــا تـــعـــرّضـــت قــــــوات الــ وبـــعـــدمـ
ــات نـــوعـــيـــة  ــربــ الــــــقــــــوزح ورامــــــيــــــة لــــضــ
وقاسية من المقاومة، وقعت اشتباكات 
بــن المقاومين وقــوة مــن جيش العدو، 
فـــي الــحــي الــغــربــي فـــي عــيــتــا الــشــعــب، 
جـــــــبـــــــرت قــــــــــوات الــــــعــــــدو عــلــى 

ُ
حــــيــــت أ

كثيفة  لنيران  تعرّضها  بعد  الــتــراجــع 
من المقاومة. ويــوم أمــس، حــاوت قوات 
ــي بـــلـــدة الــضــهــيــرة  ــــل فــ

ّ
ــدو الــــتــــوغ ــعــ الــ

الــحــدوديــة، ومــهّــدت لــذلــك عــبــر غـــارات 
ــفــة عـــلـــى بـــلـــدة الــضــهــيــرة 

ّ
ــة مــكــث ــوّيــ جــ

والـــبـــلـــدات المــحــيــطــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
ــدو، عند  ــعــ ذلـــــك، اصـــطـــدمـــت  قـــــوات الــ
ــا الـــبـــلـــدة، بـــمـــقـــاومـــة شـــرســـة،  ــهـ دخـــولـ
مساء  ضارية  اشتباكات  وقعت  حيث 
أمس. وأعلن جيش العدو، أمس، مقتل 
ضـــابـــط مــتــأثــراً بــإصــابــتــه فـــي جــنــوب 
علنت 

ُ
أ كما  أيـــام«.   10 قبل نحو  لبنان 

تحقيقات المقاومة متواصلة لتحديد مصادر الخرق البشري والتقني

قتال العدو براً: أخطاء الماضي قائمة  واتكال كامل على الطيران والنار

ى عند الحدود وتضرب في العمق:  »التعافي« بات أمراً واقعاً 
ّ

المقاومة تتصد
علي حيدر

أدخــلــت مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس وزراء الــعــدو بنيامين نتنياهو إســرائــيــل فــي مرحلة 
أمنية جديدة مغايرة لكل ما سبق. فهي تجسّد إرادة الارتقاء إلى أقصى حد ممكن في 
سيّرات المقاومة 

ُ
استهداف قادة العدو الذين سيتحولون في أعقاب ذلك إلى هدف دائم لم

وصواريخها، الأمر الذي يُعمّق الشعور بفقدان الأمن الشخصي والجماعي ويُقوّض 
صورة إسرائيل كملاذ آمن، فيما هي غير قادرة على حماية مسؤوليها وقادتها.

لا تندرج محاولة اغتيال نتنياهو فقط ضمن إطار العمليات النوعية للمقاومة، وإنما 
تــمّ عبر مُسيّرة  العدو. الميزة الأخــرى أن ذلــك  تشكل حدثاً استثنائياً في تاريخ كيان 
والاعــتــراض  الكشف  تــجــاوز منظومات  فــي  اللبنانية ونجحت  الأراضـــي  مــن  انطلقت 
بعمق 70 كلم، ووصلت إلى هدفها بعدما فشلت المروحيات في إسقاطها. ويجسّد هذا 
الحدث الاستثنائي حقيقة تطور عمليات المقاومة إلى مستوى مختلف عندما قررت 
والمجازر  الحروب  عن  المسؤولة  السياسي  القرار  مؤسسة  رأس  ضد  العملية  ذت 

ّ
ونف

التي ترتكبها إسرائيل.
المقاومة  قيادة  إلــى  العدو  النوعية بعد سلسلة ضربات وجّهها  العملية  وقــد جــاءت 
وعلى رأسها الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، وفي أعقاب سلسلة 
طويلة من المجازر وسياسات التدمير التي بالغ في تقدير مفاعيلها على حزب الله 
وبيئته التي حافظت على التفافها حول المقاومة. وهي تشكّل محطة فاصلة في سياق 
تسلسل العمليات النوعية التي يبدو أن المقاومة انتقلت إليها كجزء من خطتها التي 
تهدف إلى تعميق الضغوط على الواقع الإسرائيلي في المسارات المجتمعية والنفسية 
والأمنية والعسكرية. كما جسّدت العملية ترجمة عملية لبيان غرفة عمليات المقاومة 
الإسلامية بالانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة، ولإعلان نائب الأمين 
فما  المعنى  العدو. وبهذا  إيــام  استراتيجية  الشيخ نعيم قاسم عن  الله  العام لحزب 
جرى هو ترجمة لهذه العناوين التي يُتوقع أن نشهد استمراراً لها في ضوء قرار حزب 
الله مواصلة وتصاعد العمليات القاسية التي تستهدف العمق الإسرائيلي. وهو ما 
الله على  انــه يترافق مع عملية تعاف متسارعة لحزب  الــعــدو، سيما  قــادة  يعزز قلق 

المستويين التنظيمي والعسكري.
وتفرض العملية تحديات امنية كبيرة على إسرائيل، فهي تؤشر إلى أن كل قادة العدو 
أصبحوا في دائرة الاستهداف. ولا يمكن استبعاد احتمال أن تكون المقاومة قد أجّلت 
استهداف أيّ من القادة الآخرين حتى لا يأخذ المزيد من الإجــراءات الأمنية. أما الآن، 
فقد تحوّلت إسرائيل إلى مكان غير آمن لكل القادة السياسيين والأمنيين، وبات على 
الشاباك اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لن تستطيع توفير الحماية من استهدافهم عبر 

الجو.
يحصل ذلك، فيما دخلت الحرب مرحلة جديدة، بعدما باشرت المقاومة عملية تحويل 
دائـــم، وحيث  استهداف  إلــى ساحة  - طبريا  المحتلة حتى خــط حيفا  شمال فلسطين 
الكبرى. وهــو يرفع  أبيب  الوسط وتــل  إلــى منطقة  ينتقل الاستهداف بشكل مــدروس 
مستوى الضغوط على الواقع الإسرائيلي، لما لهذه المنطقة من خصوصية مجتمعية 

واقتصادية وسياسية.
سيّرة في تجاوز كل منظومات 

ُ
على ان للعملية بعدها العملياتي ايضا، اذ نجحت الم

الاعتراض الجوي مع ما يؤشر إليه في قادم الأيام ايضاً، كونها عكست تطوراً تقنياً 
لافتاً، بقدرتها على عبور 70 كلم في ظل الحد الاقصى من الاستنفار والجهوزية، ورغم 
 عن كونها تأتي بعد ستة أيــام من عملية 

ً
اكتشافها لم ينجحوا في إسقاطها، فضلا

بنيامينا التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الجنود من لواء غولاني.

 بيروت حمود 

الذي  الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  رغم أن رئيس 
فــي مدينة  الــخــاصّ  فــي منزله  السبت  قــضــاء عطلة  اعــتــاد 
لــم يكن مــوجــوداً هــنــاك لحظة اســتــهــدافــه، أمــس،  قيساريا، 
ــــى تاريخياً  سُــجّــل مــا تــقــدّم بــاعــتــبــاره ربــمــا المــحــاولــة الأول
لاغتيال رئيس وزراء إسرائيلي، خصوصاً بهذه الطريقة. 
وقد تكون هذه المحاولة بنداً ضمن »المرحلة الجديدة« التي 

هدّدت خلالها المقاومة بالتصعيد في الأيام القريبة. 
ويُرجح أن نتنياهو تخلى عن قضاء السبت في قيساريا، 
واستبدله بالبقاء في المقر الرسمي في القدس منذ تسللت 
مُسيّرة تجسسية فوق منزله قبل أكثر من شهرين، أرسلها 
للتقليل  الإسرائيلية  المحاولة  ورغــم  لتصويره.  الــلــه،  حــزب 
مــن حجم الإحــــراج مــن خــال الــقــول إن الاســتــهــداف فشل 
سيّرة بحد 

ُ
لأن نتنياهو لم يكن هناك أساساً، فإن عبور الم

وإصابتها  كــم،   70 نحو  قطع مسافة  فــي  ونجاحها  ذاتـــه، 
للمقر، من دون أن تفلح المنظومات الدفاعية في اعتراضها، 
يشكل ضربة قاسية لا يمكن التقليل من شأنها. وقد لفتت 
صحيفة »معاريف« إلى أن الاعتقاد السائد لدى المسؤولين 
ينطوي على »فشلٍ  مــا حــدث  أنّ  الــى  الأمنية  المنظومة  فــي 
المــنــزل »لا  أمــنــيٍ خطيرٍ للغاية«، وعــدم وجــود نتنياهو فــي 
ل من حجم الإخفاق«. وكشفت »القناة 12« العبرية، أن 

ّ
يقل

»المؤسّسة الأمنية والعسكرية كانت تخشى هذا السيناريو 
إنــذار  دون  ومــن  أعينها، حيث  أمـــام  ق 

ّ
تحق وقــد  بالضبط، 

 في 
ً
ــاكـــن حــمــايــة أصــيــبــت قــيــســاريــا، وهـــي أحـــد أكــثــر الأمـ

إسرائيل«.
 وعلى مستوى الإسرائيليين، سادت حالة من الغضب لعدم 
سيّرة. 

ُ
الم من  للتحذير  المنطقة  في  الإنــذار  تفعيل صافرات 

ونقلت صحيفة »معاريف« عن أحد جيران منزل نتنياهو: 
يتمّ  ولم  أنها إسرائيلية.  الطائرة واعتقدنا  »سمعنا صوت 
تفعيل صفارات الإنذار. لا أستطيع تخيل ما كان سيحدث 
لو أن المسيّرة مالت قليلا وأصابتنا. ما يحدث يثير شكوكاً 

جدية في العديد من المستوطنات«.
وكشف موقع »واينت« أن وحدة تأمين الشخصيات رفعت 
بتحركات  يتعلق  ما  في  تعليماتها  التأهب، وشــدّدت  حالة 
الخلوية  الــهــواتــف  حمل  بمنع  وأمـــرت  المهمة،  الشخصيات 
ومنع تفعيل أجهزة تحديد المواقع )GPS(  في سيّاراتهم.  

ــســتــخــدمــة في 
ُ
الم الــطــائــرة  أن  الأولـــيّـــة  التحقيقات  وأظـــهـــرت 

خدم في الهجوم على 
ُ
الهجوم هي من الطراز ذاته الذي است

قاعدة تدريب تابعة للواء »غولاني« في بنيامينا قبل أسبوع، 
في ضربة أسفرت عن مقتل أربعة جنود وإصابة العشرات. 
مُــســيّــرات، أسقطت  ثــاث  طلقت 

ُ
أ وبحسب ما يتضح، فقد 

المنظومات الاعتراضية اثنتين منها، والأخيرة، وهي من نوع 
»صيّاد 107«، استهدفت المنزل. وانطلقت صافرات الإنذار 
الهجوم على  المستخلصة من  العبر  إثر  أماكن عديدة،  في 
المحتملة  الأمــاكــن  في  الصافرات  تفعيل  بوجوب  بنيامينا 
سيّرات على شاشة الرادار، مع 

ُ
ى ولو اختفت الم

ّ
للهجوم، حت

طبّق هذه »العبرة« على قيساريا.  
ُ
ذلك، لم ت

إسرائيل مكان غير آمن لقادتها!

حزب الله يستهدف منزل نتنياهو 

ا نخشاه وقع أمام أعيننا 
ّ
المؤسسة الأمنية: ما كن

لم ينجح العدو في 

احتلال قرية بكاملها 

الة 
ّ

عاته الفع
ّ
بعد ومدر

غير قادرة على 

المشاركة والمقاومة 

تكشف خدع 

رة
ّ

سي
ُ

لات الم
ّ
المؤل

العمليات الأخيرة أثبتت 

أن قدرات المقاومة 

النوعية والاستراتيجية 

لا تزال بخير
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التي  الجديدة  المرحلة  المقاومة  ثبّتت 
ــة عــمــلــيــات  ــ ــرفـ ــ أعــــلــــن عـــنـــهـــا بــــيــــان »غـ
ــة« قـــبـــل يـــومـــن،  ــ ــيـ ــ ــــامـ المــــقــــاومــــة الإسـ
ــلــــى المـــســـتـــوى  بـــعـــمـــلـــيـــة تـــكـــتـــيـــكـــيـــة عــ
الــــــعــــــســــــكــــــري، اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة عـــلـــى 
عبر  والمــعــنــوي،  السياسي  المستويين 

الحكومة  رئيس  إقامة  مقرّ  استهداف 
الإســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، في 
مـــديـــنـــة قـــيـــســـاريـــا الـــســـاحـــلـــيـــة شــمــال 
فلسطين المــحــتــلــة، عــلــى بــعــد نــحــو 70 
كـــم مـــن الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، بــواســطــة 
طائرة مُسيّرة انقضاضية. ورغم عدم 

وجــود نتنياهو فــي المــنــزل الــذي عــادة 
ــازات والأعـــيـــاد،  ــ مــا يــقــيــم فــيــه فــي الإجــ
بــنــشــرهــا  ــمـــح  سُـ ــتـــي  الـ الــــصــــور  أن  إلا 
وجدرانه  المنزل  زجــاج  إصابة  أظهرت 
ـــســـيّـــرة. ومــــن الــــواضــــح أن 

ُ
بــشــظــايــا الم

أحــــد الـــعـــنـــاويـــن الأســـاســـيـــة لــلــمــرحــلــة 

اســتأنف العدو قصف الضاحية أمس )هيثم الموسوي(
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على الغلاف

تطرح أطراف لبنانية 

خيار الخيم خشية 

»التغيير الديموغرافي« 
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مات دولية وأطراف لبنانية لوضع النازحين في الخيم!
ّ

منظ

»القطارة« وتنسيق أمني مع العدو التمويل الدولي بـ
ندى أيوب

ــات »الأخــــــبــــــار« بــــأنّ  ــومـ ــلـ ــعـ أفــــــــادت مـ
ــة ووكـــــــــالات الأمــــم  ــيــ ــ ــــدول المـــنـــظـــمـــات ال
ــتــــحــــدة، وفـــــي مـــقـــدّمـــهـــا مــفــوّضــيــة  المــ
على  تـــصـــرّ   ،)UNHCR( الـــاجـــئـــن 
ــمٍ لــلــنــازحــن  ــيـ ــرة نـــصـــب خـ ــكـ ــرح فـ ــ طـ
ــنـــتـــشـــرون عــلــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الــــذيــــن يـ
ــات فــــي بـــــيـــــروت، ولـــلـــعـــائـــات  ــرقــ ــطــ ــ ال
الـــتـــي قـــد تــضــطــر بــفــعــل الاعــــتــــداءات 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى الـــنـــزوح مــن مناطق 
عتبر آمنة، كما حصل أول من 

ُ
كانت ت

أمس في الوردانية، وقبلها في كيفون 
أن  أيــضــا  المعلومات  وفــي  والقماطية. 
الــنــواب خصوصاً من خصوم  بعض 
ــوا مــــع مــســؤولــن  ــلـ ــواصـ ــه تـ ــلـ ــــزب الـ حـ
طــارحــن  دولـــيـــة،  ومــنــظــمــات  لبنانيين 
إخلاء المــدارس بحجة استئناف العام 

ــــى خيم  ــــدراســــي ونــقــل الـــنـــازحـــن إل ال
نصب في مساحات واسعة كالمدينة 

ُ
ت

أن يخفي  ، مــن دون 
ً
مــثــا الــريــاضــيــة 

بـــعـــض هــــــؤلاء خــشــيــتــه مــــن »تــغــيــيــر 
ديموغرافي« في حال طالت الحرب.

الــضــغــط لــنــصــب الــخــيــم مــســتــمــر في 
على  والتنظيمية  التنسيقية  اللقاءات 
مــخــتــلــف المــســتــويــات، مـــع المــحــافــظــن 
الــبــلــديــات، وغيرها من  أو مــع رؤســـاء 
المنظمات  بين  التنسيقية  الاجتماعات 
ــم  ــوّت وكـــــــالات الأمــ ــفــ ــة. ولا تــ ــ ــ ــدول ــ ــ وال
المتحدة فرصة أي لقاء سياسي لتثير 
غها رفض 

ّ
الأمــر مع المعنيين، رغم تبل

رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه 
بري ونجيب ميقاتي فكرة الخيم، في 
الحكومية  الــطــوارئ  لجنة  تنشر  حين 
دوريـــــا عـــن مـــــدارس لا تــــزال تحتوي 
على غرفٍ شاغرة لاستقبال نازحين 

ها مستعدّة بالتنسيق مع 
ّ
جدد، كما أن

وزارة التربية، لإضافة مدارس جديدة 
إلى لائحة مراكز الإيواء.

إلى ذلك، لا تزال وكالات الأمم المتحدة 
تمنح  العاملة معها  الدولية  والمنظمات 
ــارة« كـــنـــوعٍ  ــطــ ــقــ ــ »ال ـــ الــــدولــــة الأمــــــــوال بــ
مـــن الــضــغــط لــلــقــبــول بــمــا تــقــدّمــه من 
هذه  اعتمدته  أسلوب  وهو  اقتراحات. 

مــرّ سنوات عملها في  المنظمات على 
لبنان. ورغم أن عمل المنظمات الدولية 
ثلاثة  وفـــق  يــكــون  أن  أســاســا  ينبغي 
ـــل: الاســتــجــابــة 

ّ
اتـــجـــاهـــات مـــن الـــتـــدخ

ــتــي لا يــجــب أن  الإنــســانــيــة الــطــارئــة ال
لا تتعدى الأشــهــر الــســتــة؛ والمــشــاريــع 
الأمــد  الــطــويــل  الــتــمــويــل  ذات  التنموية 
الاستقرار  مشاريع  ثــم  ومــن  نسبياً؛ 
ما  عــادة  والتي  وتمويلها  الاجتماعي 
ثــاث وخمس سنوات.  بــن  تستغرق 
غـــيـــر أن الأمــــــر مــخــتــلــف تـــمـــامـــا فــي 
لـــبـــنـــان، حــيــث تــحــكــم الـــفـــوضـــى عمل 
المــنــظــمــات الــدولــيــة، وتــســيــر اتــجــاهــات 
ــثــاثــة مــعــا فـــي الآن عــيــنــه.  ــتــدخــل ال ال
ــعَ إلــى  ــا لـــم تـــسـ فــعــلــى مــــدى 12 عـــامـ
مُستدام  محلي  استجابة  نــظــام  بــنــاء 
لمؤسسات  حقيقية  أدوارٍ  إلـــى  يــقــود 
الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا. ورغـــم أن هـــذا هو 

الــدولــيــة،  للمنظمات  الأســـاســـي  ــدور  ــ ال
وتحقيق  البلدان  تنمية  بها  فترض 

ُ
الم

استقرارها  ثــم  ومــن  المبدئي  تعافيها 
ــــلــــت المـــنـــظـــمـــات 

ّ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــــض

خرى 
ُ
إضعاف الأنظمة الوطنية وخلق أ

ص 
ّ
»سيستم« يقل رديفة، لأن تقوية الـ

دورهـــا ويــفــكّ الارتــبــاط بها، وبالتالي 
يضيّق »مجالات العمل الاستخباراتي 
الذي تقوم به بعض فرقها في لبنان، 
ــن اســـتـــفـــادة المــنــظــمــات  كـــمـــا يـــحـــدّ مــ
الأمـــوال  مــن  عليها  والــقــيّــمــن  نفسها 
الدول  باسم شعوب  يتسوّلونها  التي 
النامية مثل لبنان« وفق متابعين لعمل 
ــيـــس خــفــيــا اســـتـــشـــراء  المـــنـــظـــمـــات. ولـ
الـــفـــســـاد فـــي »أكــــــواريــــــوم« المــنــظــمــات 
الــدولــيــة ووكــــالات الأمـــم المــتــحــدة، رغم 
كثيرة عن هدرٍ  والأمثلة  ة. 

ّ
العف ادّعــاء 

ــور  ــ كــبــيــر لــــأمــــوال عـــلـــى رواتـــــــب وأمـ

ضغوط تمارس على 

بعض المسؤولين 

لقبول طرح المنظمات 

الدولية إنشاء 75 مخيماً 

للسوريين في عكار

خط ساخن للإبلاغ 

عن أي حالة استغلال 

ض لها النازحون
ّ
يتعر

الشمال يفتح قلبه لـ 60 ألف نازح

ار ترفض
ّ

فاعليات عك

تجميع النازحين السوريين في المحافظة

الكهرباء من »البيك« والمياه من الأهالي

3 آلاف نازح »محظوظون« في زغرتا 

مجازر الجنوب تكشف عن أعداد الصامدين

حسين فحص

ســــــــــــــــــرٌ عــــــــــديــــــــــدة نــــــــزحــــــــت خـــــــال 
ُ
أ

الأســـبـــوعـــن المــاضــيــن نــحــو المـــدن 
وراء  ســـعـــيـــا  ــيـــة،  ــالـ الـــشـــمـ والــــقــــرى 
الأمان في مناطق ما بعد نفق نهر 
انتهاء  ولــيــس  بشكا  مــروراً  الكلب 
ــار ومــحــيــطــهــمــا.  ــكــ ــلـــس وعــ بـــطـــرابـ
بــعــضــهــم مــــأ المــــــــدارس، وآخـــــرون 
ع 

ّ
اســتــضــافــتــهــم دور عــبــادة. وتـــوز

مختلفة  إيــواء  مراكز  بين  الباقون 
ــارأو اســـتـــضـــافـــة  ــ ــــجـ ــــإيـ ومـــــنـــــازل لـ

… نية مجا
حــتــى الــتــاســع مــن الــشــهــر الــجــاري، 
وصـــــــــل عـــــــــدد الــــــنــــــازحــــــن شـــــمـــــالًا 
ــن قــبــل  ضـــمـــن المــــراكــــز المـــعـــتـــمـــدة مــ
 14267 إلــــــــى  الــــوطــــنــــيــــة  ــة  ــنــ ــلــــجــ الــ
الآتــي:  الشكل  على  عــوا 

ّ
تــوز نازحاً، 

طرابلس 5973، زغرتا 3130، المنية 
 ،1736 الــــكــــورة   ،2570 الـــضـــنـــيـــة   -
النازحين  عدد  وبلغ   .858 البترون 
ــواء  ــارج مـــراكـــز الإيــ فـــي الــشــمــال خــ
تــقــريــبــي  ـــي 

ّ
كـــل بـــمـــجـــمـــوع   ،44631

.58898
أن  الـــكـــوارث  إدارة  لــجــنــة  وأعــلــنــت 
ــــن إلــــــى الأقـــضـــيـــة  ــازحـ ــ ــنـ ــ أعـــــــــداد الـ
مستمر،  تــزايــد  فــي  كــافــة  الشمالية 
ــة لــكــنــهــا  ــيـ ــام رســمــيــة أوّلـ ــ وهـــي أرقـ
إجــراء  ر 

ّ
»تــعــذ بسبب  دقيقة  ليست 

يومي«. بشكل  ات  الإحصاء
الأكيد  الأرقام،  بمعزل عن ضبابية 
هــــــو وجـــــــــود تــــرحــــيــــب واســـــــــع مـــن 

زينب الموسوي

ــيــــع عــلــى  ــابــ ــة أســ ــــن ثــــاثــ ــر مـ ــثــ ــعـــد أكــ بـ
الـــنـــزوح بــســبــب الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
عـــلـــى الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع والــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة، وصــلــت مــراكــز الإيــــواء في 
قضاء زغرتا إلى قدرتها الاستيعابية 
 ألفي نازح، يضاف 

ً
القصوى، مستقبلة

إليهم ألف نازح في الوحدات السكنية، 
ــلـــديـــة زغــــرتــــا بــولــس  ــا لـــرئـــيـــس بـ ــقــ وفــ
ــه »جــرى تأمين 

ّ
مــعــوّض، مشيراً إلــى أن

كل احتياجاتهم الأساسية تقريباً، لكن 
يبقى هناك نقص في تأمين الحاجات 
بسبب  تغطيته  على  نعمل  الــغــذائــيــة، 
أعـــــداد الـــنـــازحـــن الــكــبــيــرة وحــاجــتــهــم 
إلـــى الـــغـــذاء بــشــكــل دائــــم ومــتــواصــل«. 
ويحصل النازحون اليوم على الأغطية 
لمــواجــهــة الــبــرد الـــذي يــصــل بــاكــراً إلــى 
ــذه الأغـــطـــيـــة  ــ ــكـــن هــ زغــــرتــــا - إهــــــــدن، لـ
ــزة عــنــدمــا يــحــل الــشــتــاء  ــاجـ ســتــقــف عـ

آمال خليل

الــعــدوان الإسرائيلي في  منذ تصاعد 
٢٣ أيـــلـــول المـــاضـــي، حـــوّلـــت إســرائــيــل 
الــجــنــوب إلـــى كـــرة نـــار، بقتل المدنيين 
وتدمير الأحياء وإخــاء البلدات التي 
تـــحـــوّل بــعــضــهــا إلــــى أرض مــحــروقــة. 
ــيــــون كــثــر  ــنــــوبــ ــع ذلـــــــــك، لا يـــــــــزال جــ ــ مــ
ــزوح وفـــق  ــ ــنـ ــ ــديــــن، يـــرفـــضـــون الـ ــامــ صــ
»لوائح شطب« البلدات التي يوعز إلى 
أهــلــهــا بــإخــائــهــا. وتــتــكــشــف المــجــازر 
الــيــومــيــة عـــن صــامــديــن قـــضـــوا تحت 
ركــــام مــنــازلــهــم. مــن بــن هــــؤلاء وســام 
شلت جثته أمس من 

ُ
قشاقش الذي انت

تحت ركام المبنى الذي يسكنه في حي 
الحوش في صور، إذ لم يشأ ابن بلدة 
حــانــن مـــغـــادرة مــنــزلــه رغــــم الـــغـــارات 
الـــيـــومـــيـــة الــعــنــيــفــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
جويا  وفــي  استشهاده.  حتى  المنطقة 
)قضاء صــور(، انتشل عناصر الدفاع 
المدني جثامين شريف عثمان وزوجته 
فاطمة صوفان وابنتهما زينب عثمان 

وتسوء أحوال الطقس في قرى وبلدات 
يــصــل ارتــفــاعــهــا إلـــى 1500 مــتــر، لذلك 
»سنختار خــال الأيــام العشرة المقبلة 
بــن تأمين  للتدفئة  الأفــضــل  الــوســيــلــة 

المازوت أو الغاز للمدافئ«.
ــارك في  ــدّد الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــشـ ــعـ ــع تـ مـ
محلية  بــن جمعيات  النازحين  إغــاثــة 
مـــثـــل »جـــمـــعـــيـــة المــــــيــــــدان« و»جـــمـــعـــيـــة 
ــمــات 

ّ
دنـــيـــانـــا«، وأخــــــرى أهــلــيــة ومــنــظ

ــة  ــألـ ــيــــر مــــــعــــــوّض مـــسـ ــثــ ــة، يــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ خــ
»التحدّيات المرتبطة بسلاسل التوريد 
وتنظيم عملية توزيع الأنواع المختلفة 
من المساعدات التي تصل إلى النازحين 
مـــن أكــثــر مـــن جــهــة، مـــن مــــواد غــذائــيــة 
بــالإضــافــة  مــنــزلــيــة،  ومــابــس وأدوات 
عـــدم  إن  إذ  الـــطـــبـــيـــة،  ــنـــات  ــايـ ــعـ المـ إلـــــى 
تنظيمها يؤدي إلى حصول فئات على 
إليه وحــرمــان أخرى  أكثر مما تحتاج 
إلى  معوّض  ويضيف  حاجاتها«.  من 
النفايات في  مــا سبق »أزمـــة تصريف 

الــذيــن قضوا فــي غــارة دمّـــرت منزلهم 
ــيـــل أول مــــن أمــــس.   لـ ــــوق رؤوســـــهـــــم  فــ
وصباح أمس، استشهد الشاب حسين 
العائلة في  ركــام منزل  حجازي تحت 
الخرايب )قضاء صيدا( بعدما رفض 

المغادرة لكي لا يترك الأرزاق. 
وفــي طيردبا )قضاء صــور(، حصدت 
الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأحـــيـــاء 
السكنية ستة شهداء مدنيين، آخرهم 
الــشــهــيــدتــان الــشــقــيــقــتــان حـــــوراء )55 
اللتان  عاماً(   52( مهدي  ومنار  عاماً( 
ــا الـــصـــمـــود كـــمـــا فــــي عـــــدوان  ــتــــارتــ اخــ
تموز 2006، إضافة إلى الشهيد خليل 
ــرّ فــــي طــيــردبــا  ــقـ ــتـ الـــســـاطـــي الــــــذي اسـ
بــعــد عـــودتـــه مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــرة حـــمـــود وابــنــتــهــا  ــ والــشــهــيــدتــن زهـ
حــــوراء حــيــدر، والــفــتــى حــســن طــه )12 

عاماً( في غارات استهدفت البلدة.  
ــهــــدت بـــلـــدة قـــانـــا )قــــضــــاء صــــور(  وشــ
المجزرة الثالثة الثلاثاء الماضي، عندما 
حوّلت سلسلة غارات الساحة والأبنية 
والمحال المحيطة بها إلى ركام، ما أدى 

عديدة  مساعدات  وتقديم  الأهــالــي 
 
ً
ــة ــاديـ مــــن قـــبـــل جــــهــــاتٍ مــخــتــلــفــة، مـ

كــانــت أو مــعــنــويــة. جــولــة صــغــيــرة 
ــى المــــــتــــــاجــــــر والـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات  ــ ــلــ ــ عــ
بــإظــهــار  كــفــيــلــة  المــنــزلــيــة  والأدوات 
البائع/ة  يتوصّى  حيث  التعاطف، 
لــكــنــة  إدراك  ــمــــجــــرد  بــ بــــالــــزبــــائــــن 
»الــنــازحــة«، مــع تــوديــعــهــم بــعــبــارة 
ــوا، الـــلـــه يــحــمــيــكــم ويـــردكـــم  ــ ــوّرتـ ــ »نـ

سالمين«. لبيوتكم 
النازحين  حركة  ساهمت  بــدورهــا، 
ــــت لــــوســــائــــل الـــنـــقـــل،  بــــــازدهــــــارٍ لافــ
ــة  ــافــ ــداً الـــــتـــــوك تــــــــوك، إضــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
 ،

ّ
ــال ــ ــحــ ــ ــي حـــــركـــــة المــ ــ إلـــــــى نـــــشـــــاط فــ

حــيــث اخــتــفــت ســلــع بــشــكــل يــومــي 
مـــــن الـــــســـــوق نــــظــــراً إلــــــــى  الإقــــبــــال 
مراكز  مسؤولي  من  عليها  الكثيف 
النازحين  أو  الجمعيات  أو  الإيواء، 
الــتــنــظــيــف  أدوات  بــعــض  أنــفــســهــم. 
ندرة مؤقتة لأكثر من   شهدت 

ً
مثلا

نجلة حمود

بدعوة من مفتي عكار الشيخ زيد بكار 
الدينية  عكار  فاعليات  بحثت  زكــريــا، 
فاق  الذين  النازحين  أزمــة  والسياسية 
ألفاً وفقاً لإحصاءات غرفة  عددهم 75 
إدارة الكوارث. اللقاء الذي عُقد في دار 
ــارك فــيــه نـــواب  ــ ــاء فـــي حــلــبــا، وشـ ــتـ الإفـ
عــكــار والمــحــافــظ عــمــاد لبكي وأعــضــاء 
ــال  ــ ــاء الـــــروحـــــي الـــــــذي يـــضـــم رجـ ــقــ ــلــ الــ
الــديــن مــن مختلف الــطــوائــف وأعضاء 
المــجــلــس الــشــرعــي الإســـامـــي الأعــلــى، 
اســتــمــع إلـــى عـــرض قـــدّمـــه لــبــكــي حــول 
خصوصاً  للنزوح،  المرافقة  التحديات 
ــراء عــجــز الــبــلــديــات  ــة الــنــفــايــات جــ أزمــ
عـــن تــحــمّــل تــكــالــيــف جــمــعــهــا ونــقــلــهــا، 
إضافة الى أهمية تزويد مراكز الإيواء 
للتدفئة مع  والـــغـــاز  ــازوت  ــ المـ بــمــادتــي 
ــا الــنــقــطــة  ــ ــاء. أمــ ــتــ ــراب فـــصـــل الــــشــ ــ ــتـ ــ اقـ
الأكثر حساسية فكانت متابعة مسألة 
نقل الــنــازحــن الــســوريــن مــن مختلف 
المناطق اللبنانية الى عكار، ومحاولة 

ــفــات، كــانــت 
ّ
يـــوم. وبــعــيــداً مــن المــنــظ

الـــســـلـــع  ــثــــر  أكــ تــــــــزال،  الـــــفـــــرش، ولا 
المـــفـــقـــودة فـــي الـــســـوق. لـــكـــن، ومــنــذ 
مختلفة  جهات  عملت  الأول،  اليوم 
ــات وجـــمـــعـــيـــات  ــديــ ــلــ ــان وبــ مــــن لــــجــ
وأهـــالٍ لــضــمــان عــدم نــوم أي نــازح 
تــشــارك كل  لــو  عــلــى الأرض، حــتــى 

 واحدة.
ً
أكثر فرشة أو  شخصين 

العمل  يجري  المنامة،  تأمين  وبعد 
عــلــى تــوفــيــر الــحــاجــات الأســاســيــة 
ــالات  ــســ ــن بــــــــــرادات وغــ ــ الأخــــــــــرى، مـ

للشتاء… وملابس  صغيرة 
وبــعــكــس الــعــقــبــات الــجــزئــيــة الــتــي 
واجـــهـــهـــا الـــنـــازحـــون عـــلـــى صــعــيــد 
ــاك تــســهــيــات  ــنـ أمــــاكــــن الإقــــامــــة، هـ
أخرى، وتحديداً  في مجالات  لافتة 
كــل منطقة  فــي  يــوجــد  إذ  الــطــبــابــة، 
مــــســــتــــوصــــف مــــــركــــــزي مـــخـــصّـــص 
لـــلـــنـــازحـــن يـــعـــمـــل بــالــتــنــســيــق مــع 

مفوّضية اللاجئين )UNHCR( توسيع 
عـــدد المــخــيــمــات فــي المــحــافــظــة، بعدما 
درست 28 موقعاً على أن لا يزيد عدد 
ـــ 50 فــي كــل مــوقــع، الأمــر  الــخــيــم عــن الـ

الذي عارضه سائر المجتمعين. 
وأكّـــــــد لــبــكــي أن الـــســـعـــي جـــــار حــالــيــا 
قلوا 

ُ
لتأمين إيواء 1900 نازح سوري ن

مــوضــوع الــكــهــربــاء«، بحسب مــعــوّض. 
فيما تشير مريم، النازحة من الضاحية، 
إلـــى أنــهــا تحصل عــلــى خــدمــة كهرباء 
عن  مؤجّريها  ســألــت  وعــنــدمــا   ،24/24
ــرد: »الـــكـــهـــربـــاء تــقــدمــة  ــ ــان الــ الــســبــب، كــ
ــا عــلــى صعيد الــبــلــديــة،  مــن الــبــيــك«. أمـ
المــحــدودة  الجشع  لــحــالات  »نتصدى  فـ
ــيـــوف الــــنــــازحــــن مــثــل  ــع أهـــلـــنـــا الـــضـ مــ
مة، 

ّ
اســتــغــالــهــم بــبــدلات إيــجــار مضخ

عبر نشر الخط الساخن للإبلاغ عن أي 
لها لاتخاذ  يتعرّضون  استغلال  حالة 
ــة«، وفقاً  ــرادعــ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الــ
لــبــيــان نــشــرتــه الــبــلــديــة عــلــى صفحتها 

على »فايسبوك«.
ــار  ــا كــنــيــســتــي مـ ــتـ ــاعـ ــتـــحـــت قـ ـ

ُ
كــــذلــــك ف

شربل )إهــــدن(، ومــار يوسف )زغــرتــا( 
ــاعــــدات عـــلـــى الـــنـــازحـــن  ــتـــوزيـــع المــــســ لـ
مــــن فـــــــرش، أغـــطـــيـــة، وســـــــــــادات، مــــواد 
تــنــظــيــف، مــســتــلــزمــات أطـــفـــال )حــلــيــب، 
مــنــزلــيــة،  أدوات  أدويــــــــة،  حــــفــــاضــــات(، 

حاجات الصامدين من المؤن ووجبات 
الطعام الجاهزة  والأدوية. في حديث 
لـ«الأخبار«، لفت محمد وهبي إلى أن 
عاماً(   37( وهبي  سعيد  علي  شقيقه 
الذي يقيم في كندا ويحمل جنسيتها 
حـــضـــر إلـــــى لـــبـــنـــان قـــبـــل نـــحـــو شــهــر، 

يــعــرّف  أن  ويــكــفــي  الــصــحــة،  وزارة 
الــشــخــص عـــن نــفــســه بــأنــه »نــــازح« 
حــتــى يــحــصــل عــلــى مــعــايــنــة طــبــيــة 
مــــجــــانــــيــــة ضـــــمـــــن اخــــتــــصــــاصــــات 
الأسبوع،  أيــام  على  ع 

َّ
ــوز

ُ
ت مختلفة 

وتــشــمــل: الــصــحــة الــعــامــة، دكــتــورة 
نـــســـائـــيـــة، قـــابـــلـــة قـــانـــونـــيـــة، طــبــيــب 
أطــفــال،  طبيب  جــلــد،  طبيب  عــيــون، 
ــيــــب ســـــكـــــري وغــــــــــــدد… وبــــعــــد  ــبــ طــ
المريض  يحصل  المجاني،  الفحص 
تــــوجّــــب  إذا  أدويــــــــــة،  لائــــحــــة  عــــلــــى 
الأمــــــــــر، وتـــــقـــــوم صــــيــــدلــــيــــة تـــابـــعـــة 
الأدوية  المريض/ة  بإعطاء  للمركز 

أيضاً. مجاناً  لديها  المتوفرة 
ــســهّــل بعض 

ُ
وعــلــى نــطــاقٍ أوســـع، ت

ــة عــــاج  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ ــيــــات الــ ــفــ ــتــــشــ المــــســ
ــيـــث يــــقــــدّم عـــــدد مــن  الــــنــــازحــــن، حـ
لتقتصِر  مجاناً  خدماتهم  الأطباء 
ــــورة المــــرضــــى الـــنـــهـــائـــيـــة عــلــى  ــاتـ ــ فـ

المختبر. وفحوصات  العلاج  كلفة 

المخيمات.  بعض  توسيع  عبر  سابقاً 
ــار« أن ضــغــوطــا  ــ ــبـ ــ فــيــمــا عــلــمــت »الأخـ
لقبول  المسؤولين  على بعض  تــمــارس 
ــاء 75  طـــــرح المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة إنــــشــ
مخيماً للسوريين في عكار، الأمر الذي 
لاقى رفضاً، ما دفع بالمنظمات إلى نقل 
ــازح  إلـــى عكار  أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف نــ
ســـراً تــحــت جــنــح الــلــيــل، فـــي حـــن تقر 
المنظمات بنقل 1900 فقط. ومما يطرح 
أكــثــر مــن عــامــة اســتــفــهــام هــو تــعــاون 

جهات أمنية على إتمام هذا الأمر! 
عــودة  أهمية  على  المجتمعون  وشـــدّد 
ــا، خــصــوصــا  ــ ــوريــ ــ الــــنــــازحــــن إلــــــى ســ
آلاف  الــــــيــــــوم  ــبـــل  ــقـ ــتـ تـــسـ بــــــادهــــــم  أن 
النازحين اللبنانيين، مؤكدين ضرورة 
ــازحـــن  ــنـ ــــن الــــســــوريــــن الـ الـــتـــمـــيـــيـــز بـ
لبنان منذ  الذين يعملون في  وأولــئــك 
عــقــود. كــمــا طــالــبــوا بــالــتــوزيــع الــعــادل 
الــى عكار  إن ما يصل  إذ  للمساعدات، 
هو جــزء بسيط جــداً، مستنكرين عدم 
الحكومي  حلبا  مستشفى  تخصيص 
بــــــأي مــــســــاعــــدة رغــــــم أنــــــه المــســتــشــفــى 
ريـــن من 

ّ
الــوحــيــد فـــي المــحــافــظــة، مـــحـــذ

تفشي الأوبئة في مراكز الإيواء بسبب 
عـــدم نــظــافــة المــيــاه المــســتــخــدمــة وعجز 
النازحين عن تأمين مياه الشفة. كذلك 
الفتن لأن  ر المجتمعون من مثيري 

ّ
حــذ

»مــا لــم ينله الــعــدو بالسلاح قــد يناله 
بـــصـــورة أخــــرى عــبــر فــتــنــة طــائــفــيــة أو 

مذهبية أو حزبية«. 

ملابس، وحتى ألعاب للأطفال. وتكثر 
المــــبــــادرات الـــفـــرديـــة مـــن أهـــالـــي زغــرتــا 
وحسن  كرمهم  من  »يخجّلوننا  الذين 
ضــيــافــتــهــم«، كــمــا يـــقـــول عــلــي حــمــود، 
النازح من الجنوب، إذ يُقرع باب منزله 
يــومــيــا لــيــســألــه الأهـــالـــي عــمــا ينقصه. 
فيما قدّمت عائلة زغرتاوية منزلها إلى 
النازح أحمد عطايا بعدما »تركت كل 
البيت،  شــيء في تصرفنا، حتى مونة 
المحاصيل  نــقــطــف  أن  إلــيــنــا  وأشــــــاروا 
ــا«. ومـــــــدّ آخــــــرون  ــهــ ــلــ ــأكــ ــة ونــ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
خــطــوط المــيــاه لــاســتــعــمــالات المنزلية 
التي استأجرها نازحون،  المــنــازل  إلــى 
كي »لا تشتروا وتزيد تكاليف النزوح 
عليكم«، على حدّ تعبيرهم، بالإضافة 
 

ّ
إلى تأمين مياه الشرب لهم. أما المحال

الـــتـــجـــاريـــة، فــتــطــالــع الـــنـــازحـــن دائــمــا 
ابتسامة ترافقها عبارة »بــراس مالها 
ماله،  بــراس  »الخبز  لضيوفنا«، حتى 

وإذا بدك، ما تدفع«.

وعند بدء العدوان الأخير، كان يؤمّن 
حاجات الأهالي من ماله الخاص. بعد 
أسبوعين قــرر الــعــودة إلــى كندا حيث 
زوجته وأطفاله الثلاثة. »لكنه عاد من 
المطار وقال إنه شعر بالخجل لأنه فكّر 

بترك أهل بلدته«.  

فــاخــرة  لمــكــاتــب  وإيـــجـــارات  لوجستية 
ــاريـــف مــخــتــلــفــة عــلــى رفــاهــيــة  ومـــصـ
حسَب من 

ُ
المنظمات والقيّمين عليها ت

ضِمن نفقات المشاريع التنموية.
ــطـــوارئ  ــال الـ ــــان حــ ــدم إعـ وبــحــجــة عــ
ــدائـــرة حــالــيــا، اســتــمــرت  فــي الــحــرب الـ
ــنـــظـــمـــات فــــي عــمــلــهــا فــــي الــشــقــن  المـ
ــتــنــمــوي والاســــتــــقــــرار الاجــتــمــاعــي،  ال
ــه في ظــروفٍ مماثلة، يفترض 

ّ
أن علماً 

الاستجابة  على  التمويل  يقتصر  أن 
ف كل أشكال 

ّ
الإنسانية حصراً، وتوق

التمويل الأخرى.
ــيــة والـــوكـــالات  ســلــوك المــنــظــمــات الــدول
حدة ليس مريباً على 

ّ
التابعة للأمم المت

ـــمـــا على 
ّ
ــذا المــســتــوى وحـــســـب، وإن هــ

اللافت  إذ من  أيضاً،  الأمني  المستوى 
الــدولــيــة ووكـــالات  اســتــخــدام المنظمات 
الذي   »KOBO« المتحدة تطبيق الأمــم 

حدّد عبره عناوين إلكترونية لأماكن 
ُ
ت

الـــنـــازحـــن الـــتـــي تــــزورهــــا )مـــــــدارس، 
 GPS»ــد...(، تــطــبــيــقــا لــفــكــرة الــــــ ــاهـ ــعـ مـ
Coordinated«. وبطبيعة الحال، تملك 
الأمم المتحدة جميع تلك العناوين، على 
التابعة لوكالاتها،  العمل  فِرَق  أنّ  مبدأ 
تها، 

ّ
مظل تــحــت  الــعــامــلــة  ولــلــمــنــظــمــات 

ــع. لــكــن الأخــطــر، 
َ
تنشط فــي هـــذه الــبُــق

أنّ فـــرق الــعــمــل تــجــمــع مــعــلــومــاتٍ من 
إلـــى مــكــتــب الأمـــم  ــمــهــا 

ّ
الأرض، وتــســل

الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة 
)OCHA( التي تشاركها بدورها مع 
على  وبــنــاءً  الإسرائيلي،  العدو  جيش 
طلبه، بذريعة تجنيب فرقها الأذى، إلا 
أنّ  تثبت  غــزة،  الحرب على  أنّ تجربة 
مشاركة الداتا مع العدو، كانت تتبعها 
ــواء  ــا عــمــلــيــات قـــصـــفٍ لمـــراكـــز إيــ ــ دومـ

النازحين.

 تــزايــد أعـــداد الــســكــان فــي المنطقة، 
ّ

ظــل
وبالتالي تزايد إنتاج النفايات«. 

يــرى النازحون في زغرتا - إهــدن أنهم 
»محظوظون« في اختيار مكان النزوح، 
ــال وكـــــرم  ــبــ ــقــ ــتــ ــى حـــســـن الاســ ــ ــ نــــظــــراً إلـ
الضيافة، بدءاً من رأس الهرم، »سليمان 
فرنجية الــــذي لا يــقــصّــر، ويــعــمــل على 
ــــص، ولا ســـيـــمـــا فــي  ــواقــ ــ ــنــ ــ الــ تـــغـــطـــيـــة 

إلى استشهاد خديجة فرج )53 عاماً( 
عاماً(   20( فــرج  وابـــن شقيقها محمد 
يّعت 

ُ
أمــس، ش آمنة عيديبي.  ووالــدتــه 

الجثامين الثلاثة ودُفنت في قبر واحد 
في جبانة قانا التي كانت قد آوت آل 
بلدتهم بنت جبيل  احــتــال  فــرج بعد 
عام 1978. كما في عدوان تموز 2006، 
ــزوح، بـــعـــدمـــا »رأت  ــ ــنـ ــ ــرج الـ ــ رفـــضـــت فـ
ــنـــازحـــن فـــي ظـــل الـــظـــروف  مـــعـــانـــاة الـ
ــغـــــال أصــــحــــاب  ــ ــتـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة واسـ
منزلها  في  البقاء  فقررت  لهم،  الشقق 
حتى لو ماتت« قال شقيقها علي فرج 

»الأخبار«.  لـ
وفـــــــــــي مـــــــحـــــــرونـــــــة )قـــــــــضـــــــــاء صـــــــــور( 
استهدفت غـــارة مــنــزلًا لآل وهــبــي في 
البلدة، فاستشهد كل من علي  ساحة 
وخــالــه شكرالله وهبي  وهــبــي  سعيد 
وابن خاله علي محمد وهبي وقريبيه 
مـــحـــمـــد وهــــبــــي وحــــســــن نـــعـــمـــة. تــلــك 
الكوكبة، شكّلت منذ تصاعد العدوان 
ــي، خــلــيــة أزمــــة،  ــاضــ فـــي 23 أيـــلـــول المــ
بتبرعات أفرادها، إذ بادروا إلى تأمين 

بعد تخمة مراكز الإيواء في بيروت 

ومنازلها بالعائلات الهاربة من وحشية 

 بحثاً 
ً

ه النازحون شمالا
ّ

العدوان، توج

عن ملاذٍ آمن

)هيثم الموسوي(

من تشييع شهداء النبطية )مروان بو حيدر(

)الأخبار(
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ماهر سلامة

كان واضحاً في في تقريرَيْ وكالتي 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، »مــــوديــــز« 
ــورز«، أن للحرب  و«ســتــانــدرد آنـــد بــ
انعكاسات  لبنان  على  الإسرائيلية 
ــيـــان،  ــكـ ــلـــى الـ اقـــتـــصـــاديـــة ســلــبــيــة عـ
تصنيف  الوكالتان  ضت 

ّ
خف بعدما 

إســرائــيــل خـــال أيــــام قليلة مــن بــدء 
الــــعــــدوان عــلــى لـــبـــنـــان. هــــذا الــضــرر 
يمكن أن يعيق نموّ اقتصاد الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
المقبلة، حتى بعد انتهاء الحرب. فلن 
 الــتــخــلــص مـــن الــديــون 

ً
يــكــون ســهــا

الحكومة الإسرائيلية،  المترتبة على 
ــعــــادة الـــثـــقـــة فـــيـــهـــا كــبــيــئــة  ــتــ ولا اســ
اســتــثــمــاريــة ولا سيما فــي مــجــالات 

حيوية مثل قطاع التكنولوجيا.

مأزق العجز

الــضــرر الاقــتــصــادي يبدأ مــن العجز 
ى 

ّ
ــة الــعــامّــة والــــذي تخط فــي المـــوازنـ

تــوقــعــات حــكــومــة الــكــيــان فــي بــدايــة 
الــســنــة، ويــتــوسّــع فــي كــل يــوم يغرق 
فيه الكيان في الحرب التي أشعلها 
والحرب  الأوّل 2023.  7 تشرين  منذ 
ســـبـــب أســــاســــي فــــي الـــعـــجـــز، لأنــهــا 
فــرضــت تــوســيــع الإنـــفـــاق العسكري 
ــيـــاط، ومــا  ــتـ ــتـــدعـــاء جـــنـــود الاحـ واسـ
يترتب على ذلك من أكــاف متنوّعة 
ــزوّد بــالأســلــحــة  ــ ــتــ ــ ــ أبـــــرزهـــــا كـــلـــفـــة ال
ــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي حــــــــرب الإبــــــــــادة 

ُ
الم

ة، ثـــمّ الـــعـــدوان عــلــى لبنان. 
ّ
ــز عــلــى غــ

ويضاف إلــى ذلــك، اضــطــرار حكومة 
العدو إلى الإنفاق على المستوطنين 
ــجّـــروا مــن شــمــال الأراضــــي  الــذيــن هُـ
المحتلة أو تركوا مستوطنات غلاف 

ة والتعويض عليهم.
ّ
غز

وبلغ عجز الأشهر الـ12 التي سبقت 
أيلول الماضي نحو 8.5% من الناتج 
العجز  في  توسّعاً  ل 

ّ
يمث ما  ي، 

ّ
المحل

للشهر الــثــامــن عــشــر عــلــى الــتــوالــي. 
أي إن حــكــومــة الـــعـــدو تــبــتــعــد أكــثــر 
ــدف الــــــذي وضــعــتــه  ــهــ ــن الــ فـــأكـــثـــر عــ
على  وافقت  عندما  الماضي  آذار  في 
التعديلات على موازنة 2024، بعجز 

ي.
ّ
يبلغ 6.6% من الناتج المحل

الموازنة  في  العجز  ينعكس  كيف  إذاً، 
على الاقتصاد الإسرائيلي؟

ــره الأخـــــيـــــر تــــحــــت عــــنــــوان  ــريــ ــقــ فـــــي تــ
ــــي ضــــــوء حـــربـــه  ــــدو فـ ــعـ ــ »اقــــتــــصــــاد الـ
المركز  يشير  لــبــنــان«،  على  العدوانية 
ــلــــدراســــات والــتــوثــيــق  الاســــتــــشــــاري لــ
إلــى أن العجز يقوّض قــدرة الحكومة 
ل في الاقتصاد 

ّ
الإسرائيلية عن التدخ

ــتــــصــــاديــــة فــي  لــتــحــفــيــز الـــعـــجـــلـــة الاقــ
الحكومة  أن  يعني  كما  الــحــرب.  زمــن 
»تحويل  إلـــى  ستضطر  الإســرائــيــلــيــة 
مــزيــد مــن المــــوارد بعيداً عــن المــجــالات 
ــل الـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة  ــثـ ــة مـ ــويـ ــيـ الـــحـ
الــصــحــيــة وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لأغراض التمويل العسكري والمجهود 
الحربي«. ويعود هذا الأمر إلى »أنه في 
المــوازنــة،  فــي  المتزايد  العجز  مواجهة 
لن تجد حكومة العدو مفراً من إجراء 
مــزيــد مــن الاقــتــطــاعــات فــي ميزانيات 
وزارة  )بــاســتــثــنــاء  ــــوزارات  الــ مختلف 
ــاريـــع  ــات مـــشـ ــصّــــصــ ــخــ الـــــــحـــــــرب(، ومــ
الاســــــتــــــثــــــمــــــار الــــــــعــــــــام فــــــــي الــــصــــحــــة 
والاســــتــــيــــطــــان والـــتـــعـــلـــيـــم والـــــرفـــــاه 
 الآخر أمام 

ّ
والبنى التحتية«. أما الحل

»توسيع  فهو محاولة  العدو  حكومة 
ــقــــاعــــدة الـــضـــريـــبـــيـــة لــتــشــمــل فــئــات  الــ
جديدة وزيــادة معدلات الضرائب في 
ظـــل انــكــمــاش اقــتــصــادي شـــديـــد... ما 
تــدهــور تدريجي  إلـــى  ســيــؤدي حتماً 
فــــي مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة وتــــآكــــل فــي 
هالة الكيان كملاذ للاستثمار المجزي 

والحياة الرغيدة والآمنة«.
ى العجز في الموازنة من 

ّ
 ما يُغط

ً
عادة

خـــال الاســـتـــدانـــة، فــالإنــفــاق يــجــب أن 
يأتي من مكان ما. اليوم، يقف العدو 
ـــام مــشــكــلــة بـــعـــد خـــفـــض تــصــنــيــفــه  أمـــ
الائــتــمــانــي لــلــمــرة الــثــالــثــة خـــال سنة 
واحدة. وخفض التصنيف الائتماني 
يعني كلفة استدانة أكبر، لأن مخاطر 
عــدم الــســداد )الــتــي ترتفع مــع خفض 
التصنيف الائتماني( يجب أن تقابلها 
المستثمر  لتجذب  أكــبــر  مالية  عــوائــد 
فـــي ســـنـــدات الـــديـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ما 
ــن. وارتـــفـــاع  ــديـ ــاع كــلــفــة الـ ــفـ يــعــنــي ارتـ
العجز  تــوسّــع  إمـــا تعني  الــديــن  كلفة 
فـــي المــــوازنــــة، بــســبــب ارتـــفـــاع الإنــفــاق 
الــديــن، أو تحويل مــوارد  على خــدمــة 
ــاق الـــــــذي يـــجـــب أن يــذهــب  ــ ــفـ ــ مــــن الإنـ
إلـــى الــخــدمــات الــعــامــة أو الاســتــثــمــار 
ــن. فـــي الــحــالــة  ــديـ الـــعـــام إلــــى خــدمــة الـ
الأولــــــــى، الانـــعـــكـــاس عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
إذ  الطويل،  المــدى  سيكون سيئاً على 
إن الاستثمار في البنى التحتية وفي 
في  أســاســي  عنصر  العامّة  الخدمات 
أمـــا الحل  الاقــتــصــادي.  الــنــمــو  عملية 
الآخــــــر لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز فـــهـــو وجــــود 
مصادر تمويل خارجي بديلة »سواء 
عــبــر المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة أو حتى 

عجز مالي وتراجع قطاع التكنولوجيا

الاقتصاد الإسرائيلي يتآكل

مدارس خاصة على خط النار: التعليم »غير المتزامن«   أفضل الممكن 
فاتن الحاج

الـــخـــاصـــة  المـــــــــــدارس  إدارات  أيـــقـــنـــت 
الــواقــعــة على خــط الــنــار فــي الجنوب 
والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت 
أن مــخــاطــبــة أهــالــي تــامــذتــهــا بشأن 
أشكال التعليم في مثل هذه الظروف 
الــصــعــبــة هـــي ضـــرب مـــن الــجــنــون، إذ 
ــــرت دراســــــــــات »جــــــس الـــنـــبـــض«  ــهـ ــ أظـ
الــــواقــــع المــــر الـــــذي يــعــيــشــه الأســـاتـــذة 
والـــتـــامـــذة فـــي مـــراكـــز الإيـــــــواء حيث 
النفسية  لــلــراحــة  مــقــوّمــات  أي  تغيب 
 عن التغيير المستمر 

ً
والتعليم، فضلا

د التواصل. 
ّ
لمكان النزوح، ما يعق

مع ذلــك، وجــدت هــذه المـــدارس نفسها 
عباس  التربية  وزيــر  بقرار  محاصرة 
ــام الـــــدراســـــي«  ــ ــعـ ــ الـــحـــلـــبـــي »إنـــــقـــــاذ الـ
ــودة بــــأي ثـــمـــن، ما  ــعــ واســتــعــجــالــه الــ
دعــاهــا إلـــى بــحــث الــخــيــارات الممكنة، 
فــــكــــان قــــــــرار مـــعـــظـــمـــهـــا الــــــتــــــدرج فــي 
تكون  بحيث  النفسي،  الــحــاجــز  كسر 

الانــطــاقــة مــع التعليم »أوفـــايـــن«، او 
ــن«،  ــايــ غــيــر »المـــتـــزامـــن« ولـــيـــس »أونــ
الأنشطة  ببعض  التلامذة  إشغال  أي 
يمكن  التي  التعليمية  والفيديوهات 
لعوا عليها في أي وقت، وعندما 

ّ
أن يط

تسمح لهم الظروف، من دون أن يكون 
مــع معلميهم،  مباشر  تــواصــل  هــنــاك 
على أن يتحوّل التعليم إلى »أونلاين« 
فــي مرحلة لاحقة تبعاً لمــا تــؤول إليه 
تطورات الحرب. ومن هذه الإدارات من 
يدرج مبالغة وزير التربية وفريقه في 
»الـــحـــرص« عــلــى التعليم وســـط هــذه 
ــدة فــي خــانــة »الــتــدبــيــر 

ّ
ــوال المــعــق ــ الأحـ

غــيــر الــــبــــريء« والـــضـــغـــط عــلــى بيئة 
المقاومة.  

ــرات الــخــيــريــة اخــتــارت  ــبـ فــجــمــعــيــة المـ
الـــبـــدء بــالــتــعــلــيــم »أوفــــايــــن« مــنــذ 15 
ــارات صــعــبــة  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ  »الـ

ّ
ــاري، لــــكــــن ــ ــجــ ــ الــ

ــقــــول مـــنـــســـق مـــديـــريـــة  ــا يــ ــمـ جـــــــــداً«، كـ
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، فــــايــــز جـــلـــول، 
تــخــطــيــط  أو  »فـــــــأي ســــيــــنــــاريــــوهــــات 

فــي هـــذه المــرحــلــة لا يــجــد طــريــقــه إلــى 
التطبيق، والخيار الوحيد هو تقديم 
الــحــد الأدنـــــى مـــن الــتــعــلــيــم مـــن خــال 
وتمارين  مــراجــعــات خفيفة  بــطــاقــات 
بــســيــطــة وفـــيـــديـــوهـــات«، مــشــيــراً إلــى 
إيـــجـــابـــيـــة ولا  ــانــــت  كــ أن »الأصــــــــــــداء 
ــا الأهـــل بــأنــهــم غير 

ّ
سيما أنــنــا طــمــأن

التعليم،  فــي  الــتــزامــات  بــأي  مطالبين 
ف 

ّ
يتخل تلميذ  أي  لن نحاسب  وأننا 

عــن مــتــابــعــة الأنــشــطــة الــتــي نرسلها 
القادرين منهم  إليه، كما وعدنا غير 
إلــــى التعليم  الـــوصـــول  نــهــائــيــا عــلــى 
بالتعويض على أبنائهم عندما تهدأ 

الأوضاع«.
ــــي بــــدايــــة تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــقــبــل،  وفـ
ستحاول المؤسسة الإسلامية للتربية 
والتعليم - مدارس المهدي هي الأخرى 
تـــقـــديـــم مـــحـــتـــوى تـــعـــلـــيـــمـــي وحـــزمـــة 
متزامن  غير  تربوية  وألــعــاب  أنشطة 
ــر الــعــام  ــديـ ــا. وبــحــســب نـــائـــب المـ أيـــضـ
لــلــمــؤســســة عــضــو اتــحــاد المــؤســســات 

تقرير

محمد وهبة

الــذي  أنــه وقــع اتفاقاً نهائياً لبيع المــصــرف  الــثــاثــاء المــاضــي، أعلن بنك عــودة 
يملكه في تركيا )أوديا بنك( لصندوق أبو ظبي، من دون أن يكشف عن حجم 
الصفقة، بانتظار موافقة المصرف المركزي التركي عليها. ووفقاً للمعلومات، 
فإن قيمة الصفقة متدنية وقد تصل إلى 200 مليون دولار، إذ جرى التفاوض 
تحت الضغط مع صندوق أبو ظبي ومع مجموعة تركية لا على أساس السعر 
الأعلى، بل في إطــار زيــادة فرص نيل موافقة المصرف المركزي التركي الذي 
سبق أن رفض عرضاً توصّل إليه بنك ميد لبيع حصّته في بنك تــورك لاند 

التركي.
ترفض مصادر بنك عودة الكشف عن حجم الصفقة، وتقول إنّ البيع مبني 
على استراتيجية توصّل إليها البنك بعد الأزمة المصرفية والنقدية في لبنان، 
تقضي بالخروج من كل البلدان التي للمصرف فيها فروع كبيرة، أو يملك فيها 
مصارف كبيرة مثل الأردن ومصر والعراق وتركيا، في مقابل البقاء في البلدان 
سم بخصوصية 

ّ
الأوروبية. علماً أن أوديا بنك معروض منذ سنتين للبيع ويت

التركية.  العملة  قيمة  في  المتواصل  التدهور  بسبب  بيعه  نحو  تدفع  إضافية 
ويشير المــصــدر فــي بنك عـــودة، إلــى أنــه فــي حسابات الــربــح والــخــســارة، فإن 
الاستثمار في شراء بنك في تركيا كان خاسراً، ولو أن أوديا بنك كان يحقق 
أرباحاً سنوية من أعماله هناك وارتفعت مساهمته في توليد الأرباح لمجموعة 
بنك عــودة إلى 76% من مجمل الأربــاح التشغيلية بعدما سجّل خسائر في 
السنوات الأولى للاستثمار. »مضت 15 سنة على استثمارنا في تركيا، وفي 
هذا الوقت تدهورت قيمة العملة التركية أكثر من مــرّة. عندما دخلنا إلى تلك 
السوق كان سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار يساوي 1.6 ليرة تركية، 
أما اليوم فهو يساوي 33 ليرة. أكيد خسرنا، وكان رأس المال يتدهور بسرعة، 
وهو ما اضطرنا أن نزيد رأس المال أكثر من مرّة، وهذا ما كان يستهلك الأرباح 
أن  إلــى  ويلفت  المــصــدر.  يقول  تركيا«  فــي  البنك  دها 

ّ
يول كــان  التي  التشغيلية 

ه، فعندما زدنــا رأس المال 
ّ
رأس المــال المستثمر في تركيا لم يأت من لبنان كل

بقيمة 330 مليون دولار، أتى من مؤسسة التمويل الدولية ومن البنك الأوروبي 
للتعمير نحو 240 مليون دولار، وضخّ مستثمرون أجانب ما قيمته 30 مليون 

دولار، بينما اقتصرت مساهمة بنك عودة من لبنان على 60 مليون دولار«. 
إذاً، ما خطة بنك عودة لما سيأتي، ولا سيما أن هذه الصفقة وسابقاتها من 
الأجنبية  بالعملة  السيولة  الأصــول خلقت كميات كبيرة من  عمليات تسييل 
لدى بنك عودة؟ يقول المصدر إن عمليات تسييل الأصول انتهت مع صفقة بيع 
أوديا بنك، والأمــوال الناتجة من هذه العملية ستبقى في المصرف في انتظار 
ة إعادة هيكلة للقطاع المصرفي في لبنان. وسنواصل تسديد ما 

ّ
قرّ خط

ُ
أن ت

ة إعادة 
ّ
يتوجب على المصرف للمودعين بموجب التعاميم النافذة. »من دون خط

لبنان ومودعيها على شاكلة أصحاب  الأمــر بالمصارف في  هيكلة سينتهي 
أن  إلــى  ويشير  نهاية«.  بلا  إنها خلافات  أي  القدامى،  والمستأجرين  الأمــاك 
 هي تلك المتعلقة بودائع المصارف لدى 

ّ
المشكلة الأساسية التي تحتاج إلى الحل

مصرف لبنان »لدى بنك عودة تقريباً ما يوازي التزاماته تجاه المودعين، ودائع 
إلينا  الأمــوال ستعود  إذا كانت هذه  أن يقرّروا  لذا عليهم  لبنان،  في مصرف 

لندفعها إلى المودعين«.
لا يناقش المصدر في مسألة المسؤوليات التي تقع على المصارف والتصرّف 
بالودائع، بل يفضل أن ينطلق من النقطة الأخيرة التي تسود في السوق اليوم، 
لبنان  الدولة ومصرف  لها المصرفيون عن مسؤولية  يــروّج  التي  السردية  أي 

حصراً تجاه المودعين.
إلــى الآن،  النقدية والمصرفية  حتى الآن أغلق بنك عــودة 42 فرعاً منذ الأزمــة 
ولديه 4 فروع مغلقة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، أما الفروع العاملة 
فهي لا تقوم بدور ذي أهمية، بل يقتصرعملها على تسديد الأموال للمودعين 

بشكل أساسي وفقاً للتعاميم.

بنك عودة باع أوديا بنك: 

استثمارنا في تركيا كان خاسراً

الــتــربــويــة الــخــاصــة، فــضــل المــوســوي، 
فـــإن الــتــعــلــيــم ســيــكــون تــصــاعــديــا من 
»أونــايــن«، إذ من  »أوفــايــن« إلــى الـــ الـــ
الـــصـــعـــوبـــة بـــمـــكـــان اعـــتـــمـــاد الــتــعــلــيــم 
المتزامن أو المباشر عن بعد في الوقت 
الضغوط والهموم  إلى  الحالي، نظراً 
ــل، من  ــ الــيــومــيــة الـــتـــي يــواجــهــهــا الأهــ
تـــهـــجـــيـــر وخـــــــســـــــارة أحـــــــبـــــــاء، وعــــــدم 
ــن الــــنــــزوح. ويـــرى  ــاكـ اســـتـــقـــرار فـــي أمـ
التربية  وزارة  مساهمة  أن  المــوســوي 
في  الاتـــصـــالات  وزارة  مــع  بالتنسيق 
الكثير  تخفف  الإنترنت  تأمين خدمة 

من الأعباء على الأهل.
أما مؤسسات أمل التربوية فهي على 
أبــــــواب اتـــخـــاذ قـــــرار يــــــوازن بـــن عــدم 
خسارة عام دراســي ومــراعــاة  ظروف 
أجرته حول  استبيان  بعد  تلامذتها، 
واقــع المعلمين والمتعلمين، إذ تبيّ أن 
ــــؤلاء مــــوجــــودون فـــي بــيــوت  مــعــظــم هـ
تتجاوز  لا  فيما  ومــشــتــركــة،  مستقلة 
الـ  ــواء  الإيــ مــراكــز  فــي  القاطنين  نسبة 

بحسب  المنطقة«  فــي  عربية  دول  مــن 
إلا  الاســتــشــاري.  المــركــز  تقرير  تعبير 
الخاصة  »لــه حساباته  الــحــل  هــذا  أن 
سواء تلك المتعلقة باستقلالية القرار 
الإسرائيلي في التحكم بسير المعركة، 
أو بـــالـــظـــروف والإمـــكـــانـــات الــخــاصــة 

بتلك الدول«.

الخطر على القطاعات الحيوية 

قد يظهر الضرر الاقتصادي للحرب 
على المــدى الطويل، وهو بالفعل بدأ 
يظهر بعد سنة من الحرب والتوسّع 
المستمر الذي تشهده. في هذا السياق 
كشفت صحيفة »ذي إيكونوميست« 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي أن المــصــارف 

الإســرائــيــلــيــة تــعــانــي حــقــا مــن حركة 
ــيـــد  ــفـ وتـ الأمــــــــــــــــوال.  رؤوس  هــــــــــروب 
ــأن أكـــبـــر ثـــاثـــة مــصــارف  الــتــقــاريــر بــ
في  كبيرة  زيـــادة  شــهــدت  إسرائيلية 
تحويل  يطلبون  الذين  العملاء  عــدد 
مدّخراتهم إلى دول أخرى أو ربطها 
بـــالـــدولار. ورؤوس الأمــــوال هــي أول 
الهاربين من الاقتصاد، لأن خروجها 
ســهــل فــي نــظــام يعتمد حــريــة حركة 
ــال. الــخــطــوة الــثــانــيــة، الــتــي  ــ رأس المــ
ــت لــتــظــهــر آثــــارهــــا  ــ ــــى وقــ ــتـــاج إلــ تـــحـ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــي الاسـ ــاد، هــ ــتــــصــ ــي الاقــ فــ
الإسرائيلية.  الشركات  في  الحقيقية 
والحديث الأساسي هنا هو عن قطاع 
التمويل  يــشــكّــل  الـــذي  التكنولوجيا 
الخارجي عماداً له. وقد بدأت معالم 
هروب الاستثمارات من خلال إخراج 
بعض شركات التكنولوجيا أعمالها 
من الأراضــي المحتلة إلى الخارج، إذ 
ــة  ــه مــنــظــمــة »دولــ ــرتـ يــظــهــر مــســح أجـ
شركات  ثلث  أن  الناشئة«  الــشــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا تـــــدرس قـــــرار إخــــراج 
جزء من أعمالها إلى خارج الأراضي 
في  الواضحة  الخسارة  عــدا  المحتلة، 
جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة، إذ 

8%. ويــقــول المــديــر الــتــربــوي محمود 
عــيــســى إن الـــقـــرار ســيــؤخــذ الأســبــوع 
ــن أجـــل  المـــقـــبـــل لـــبـــذل أقـــصـــى جـــهـــد مــ
مع  تنشأ  التي  التعليمية  الــهــوة  ردم 
عقدنا  »أننا  إلــى  لافتاً  استحقاق،  كل 
لـــقـــاءات مــع مــشــرفــي المــــواد لــلــوصــول 

إلى الحلول المناسبة«.
ــــدارس الإفـــراديـــة  لا يــخــتــلــف وضـــع المــ

يظهر المسح نفسه أن نصف شركات 
التكنولوجيا الفائقة عانت من إلغاء 
اســتــثــمــارات كــانــت مــوعــودة بــهــا من 

الخارج خلال الحرب.
يشكل هذا الأمر خطراً على القطاع 
الــــذي أصــبــح عصباً  الــتــكــنــولــوجــي 
أســـاســـيـــا لــاقــتــصــاد الإســـرائـــيـــلـــي. 
فــبــحــســب المـــركـــز الاســـتـــشـــاري، هــذا 
 %85.3 نـــســـبـــتـــه  بـــلـــغـــت   « الـــقـــطـــاع 
الإسرائيلية  الخدمات  إجمالي  من 
كانت  أن  بعد   ،2023 المــصــدّرة سنة 
نسبتها 27.5% فقط في عام 1980، 
لقطاع  المتزايدة  الأهمية  يعكس  ما 
الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــقـــدّمـــة كــمــصــدر 
رئــــيــــســــي لــــلــــخــــدمــــات المــــــــصــــــــدّرة«. 
ــه، هـــو ضــرر  بــ  

ّ
يـــحـــل ــرر  وإن أي ضــ

عــلــى الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي كــلــه، 
ــــف نـــحـــو %10 

ّ
فـــهـــذا الـــقـــطـــاع يــــوظ

مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي إســرائــيــل، 
ــرادات  ــ ــ ويــــؤمّــــن نــحــو 65% مـــن الإيـ
الـــضـــريـــبـــيـــة لــحــكــومــة الــــعــــدو، كــمــا 
الضريبة  ــرادات  إيــ مــن   %34 يُــشــكّــل 
الــدخــل، بــحــســب ورقـــة بحثية  عــلــى 
ــــش« فــي  ــوريــ ــ أصـــــدرهـــــا مـــعـــهـــد »شــ
شباط الماضي تحت عنوان » فرص 
ــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــطــ ــــي قــ الـــعـــمـــل فـ

الإسرائيلي«. الفائقة 
ــاري »مـــا  ــتــــشــ ــز الاســ ــركــ وبـــحـــســـب المــ
يــخــشــاه الــخــبــراء هــو أن يـــؤدي عــدم 
الشعور بالأمن والاستقرار، بالطبع 
ــة  ــدولــ ــل الــ ــدخــ ــانــــب زيـــــــــادة تــ إلــــــى جــ
فـــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة مـــع غــيــاب 
الـــحـــوكـــمـــة )مـــــا ســـمـــي الإصــــاحــــات 
رواد  المزيد من  دفع  إلى  القضائية(، 
ــــي قـــطـــاع  الأعـــــمـــــال والمـــــشـــــروعـــــات فـ
التكنولوجيا للهجرة نحو الخارج«. 
ـــه تـــحـــدّ جـــــدّي، 

ّ
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك كـــل

يشير إليه المركز الاستشاري، مرتبط 
التكنولوجيا  قــطــاع  ســيــواجــهــه  بــمــا 
ــــي فـــــي المـــــدى  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــتــــقــــدّمــــة الإسـ
ــذا الـــتـــحـــدّي »فــي  المـــنـــظـــور. يــتــمــثــل هــ
الــــحــــذر الـــشـــديـــد لــــأســــواق الــعــالمــيــة 
مــــــــن شـــــــــــــراء خــــــــدمــــــــات ومــــنــــتــــجــــات 
التكنولوجيا الإسرائيلية، خصوصاً 
ــاد الإســـرائـــيـــلـــي  ــوســ بـــعـــد تــفــخــيــخ المــ
الآلاف من أجهزة البيجر واللاسلكي 
التي وصلت إلى لبنان وانفجرت بين 
أيـــدي المــواطــنــن فــي أيــلــول المــاضــي«. 
هـــــذا الأمــــــر ســيــنــعــكــس عـــلـــى ســمــعــة 
في  خصوصاً  الإسرائيلية  الشركات 
الــقــطــاعــات الــحــسّــاســة، مــثــل الــقــطــاع 
ــذلـــك عــلــى الــقــطــاعــات  الـــعـــســـكـــري، وكـ

المدنية.
الـــواضـــح أن هـــذه الآثــــار السلبية  مــن 
تؤلم العدو، لكنها ليست كافية حتى 
ها على 

ّ
الــتــي يشن الــحــرب  الآن لــوقــف 

ة. لكن غرق العدو في وحل 
ّ
لبنان وغز

هذه الحرب يجعل الآثار السلبية على 
اقتصاده متضاعفة يوماً بعد يوم.

فـــي المـــنـــاطـــق الــســاخــنــة عـــن المـــــدارس 
وربــمــا  تعليمية،  لمــؤســســات  الــتــابــعــة 
ــا، لــكــون  ــهـ ــديـ ــع أســــــوأ لـ يـــكـــون الــــوضــ
ــتـــواصـــل والـــتـــفـــاعـــل لــدى  ــوّمـــات الـ ــقـ مـ
الأهــل فينشدون  أما  أكبر.  المؤسسات 
الأمــــان قــبــل التعليم، ومــنــهــم مــن قــرّر 
سلفاً أن أبناءه غير جاهزين لأي نوع 
مع  يقطن  مــن  سيما  ولا  التعليم  مــن 
15 شخصاً فــي بــيــت واحــــد، وأبــلــغــوا 
المدارس بأنهم لن يتابعوا التعليم عن 
بــعــد ســــواء »أوفـــايـــن« أو »أونـــايـــن« 
ــدم جــــــــدواه، فــــي حــــن أن الــبــعــض  ــعـ لـ
الآخــر يــرى أن البقاء في جو الدراسة 
أفضل مــن الــعــدم. ومــن هــؤلاء مــن قال 
لاع على 

ّ
إن أولاده لم يتمكنوا من الاط

المدرسة  وضعتها  التي  الفيديوهات 
على المنصة التعليمية إلا بعد خمسة 
أيــام لعدم وجــود إنترنت، فيما شراء 
بـــطـــاقـــات الـــتـــشـــريـــج المـــدفـــوعـــة ســلــفــا 
ــان لــدى  ــداً خــصــوصــا إذا كــ مــكــلــف جــ

الأسرة ثلاثة أو أربعة أبناء.

المدارس محاصرة بقرار 

وزير التربية العودة إلى 

 ثمن 
ّ
التعليم بأي

قطاع التكنولوجيا 

ف نحو 10% من 
ّ

يوظ

القوى العاملة في 

ن %65 
ّ

إسرائيل ويؤم

من الإيرادات الضريبية 

و34% من عائدات 

ضريبة الدخل

)من الويب(

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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عماد عطاللـه *

 اللسان وعظم الأنف. إن 
ُ

عة المتصهينة طول بِّ
َ
...وفي وجوه بعض الكلابِ المط

 عندهم أفطس، علماً أن تضاريس الوجه كما أنتجته 
ُ

هم هكذا فالفيل
ُ
كان أنف

الطبيعة ليس عيباً بحد ذاته، لكن المعيب هو تطاول اللسان المنافق والأنف 
البشر  لكل  التاريخي.  والحق  الأصيل  الشرف  على  النجسة  واليد  الكاذب 
عة أن عيوبهم اثنان فقط لا  بِّ

َ
عيوبها الكثيرة، ومن حسنات حكام العرب المط

غير: كل ما يقولون، وكل ما يفعلون.
غــدرٌ، ففيهم عن  عة  بِّ

َ
المط الزعماء  وفــي  وافٍ  الكلب  الــرومــي،  ابــن  قالها  نعم، 

قــدر الــكــلــب سُــفــول. انـــحـــدَروا تــآمــراً نــحــو الأســفــل فــي كــل مــحــطــات صــراع 
وحروب   1948 فلسطين  من  المتواصلة،  الصهيونية  الهجمة  ضد  شعوبنا 
و2006،   1982 بلبنان  مـــروراً  والسبعينيات،  والستينيات  الخمسينيات 
حتى إبادة غزة منذ الـ 2023، ليساندوا مجدداً الغدر السياسي والعسكري 
أن خلف كل  التاريخ  الحاضر. سجّل  باللبنانيين حتى يومنا  والاقتصادي 
يستغل  خارجية،  بأجندات  مرتبط  عربي  بــتــرودولار  يوجد  ملونة«  »ثــورة 
دوافع الشعوب المحقة بالأساس، ويحولها رأساً إلى أهدافٍ غير شعبية أو 

وطنية.
البطر  المــواشــي، لكن لسنا غنماً، وزعــمــاء  الــكــلــبُ الأصــيــل عــن  يُــحــامــي  قــد 
يَصولون.  ولا  أنفسهم(  )حتى عن  يُحامون  لا   

ً
أصــا هم  والغرور  والتكبر 

الخبيثة  المــؤامــرات  بين  الشعوب  وحقوق  المنطقة  تاريخ  على  حافظوا  متى 
حاك بعلمهم ومساندتهم؟ صحيح أن الصهيوني بارع في رياضيات 

ُ
التي ت

المنطقة بعضها على بعض، ويضرب  يقسّم شعوب  الإرهــاب وجبره، فهو 
أعمار  مــن  ويــطــرح  المــتــجــذرة،  مــن مشكلاتها  ويــزيــد  بــدواعــشــهــا،  شريفها 
طبّع 

ُ
شعوبها آمال السعادة وراحة العيش. لكن أن يناصر الحاكم العربي الم

علناً كوارث الصهيوني علينا، وأن يعمل خلف الكواليس وأمامها استهتاراً 
سجَل إلا لمن لا أصل 

ُ
ضد مصالح الشعوب، ففي ذلك رعونة تاريخية لا ت

نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش  بنيامين  المتصهين مع  الزعيم  يتفق  أن  له. 
إبــادة  فــي  عملياً  يساندهم  أن  الإبراهيمي،  التخاذل  فــي  غفير  بــن  وإيتمار 
أطفال غزة والضفة ولبنان، أن يمد إسرائيل بشاحنات المؤن براً من الخليج 
ــتــفــرج، من 

ُ
الم الــحــاكــم  بـــدور  أو  الــخــجــولــة  بـــالإدانـــات  عــبــر الأردن، أن يكتفي 

أن  أكسبوكس،  مشهد  وكــأنــه  أبنائنا  استباحة  على  البحرين،  إلــى  مصر 
تلقين  إلــى  والهادفة  العرب  سماء  العابرة  النجاة  صواريخ  خِلسة  يعترض 
الإسرائيلي درساً، أن يستقيل من الواجب الإنساني تنحياً أمام دور جنوب 
أفريقيا القيادي، وأن يلوذ بالصمت أمام إستراتيجية »من الفرات الى النيل« 
 »بينوكيو« 

َ
فاقم أنف

ُ
المعلنة رسمياً، ففي ذلك فظاعة بعد فظاعة متراكمة ت

ص عقله وتزيد جهله. إنها خيانة الضالين لِعهد 
ّ
الكاذب، وتعكِس رأسه وتقل

أبي طالب. خذلتم كرامة  الخطاب وابن عفان وابن  الراشدين الصدّيق وابن 
شعوب المنطقة بما فيه الكفاية.

لا بأس أنكَ استغنيتَ عَنا، يا قوّاد التطبيع، بعد الانخراط الرسمي والتماهي 
ويدير  أهدافه  يفرض  الإسرائيلي  بات  الصهيونية.  والسياسات  الفكر  مع 
رأسك  ويستوطن  القومي  أمنك  يخترق  هو  وهــا  بوصلتك،  ويوجّه  أعمالك 
ويحذف ما يحلو له من قدسية كتابك: رأسه يعتلي قامتك الروبوتية. هنيئاً 
الطرب  وإمــارة سهرات  السيبراني  الــذبــاب  مملكة  في  الــريــادي  الــدور  عليك 
الفارغ. على عكسِه، في الماضي، تعاملنا معك باحترام وأسهمنا في تشغيل 
الجولات  اليوم في جولة من  اقتصادك بمصداقية. لكن عند وقوعنا  عجلة 
بينما  ننزف،  تركلنا ونحن  نراك  للنهوض،  القوى  استجماع  وفيما نحاول 
كمن  نا 

َ
ت
ْ
استبدل الإنــســانــيــة.  معاناة  وتتجاهل  المــوهــومــة  الرفاهية  تــواصِــل 

إدارة  على  أن ساعدناك  بعد  إلينا  حاجتك  استنفدتَ  عنق.  ربطة  يستبدل 
شؤون الحياة بين الأمم. بيد أن عزة النفس تؤكد أن لا عوز لنا منك اليوم 
بقدر ما يحتاج الحصان إلى الفأر. نحن حصان المنطقة وحصن الشعوب 
العربية. لكن لا تيأس من كرماء النفس، سننقذك وننجدك مرة أخرى. كما 
الــحــداثــة، سننتشلك من  إلــى عصر  القريب  المــاضــي  فــي  بــك ومعك  نهضنا 
نعم، سحبتَ  بابك لا محالة.  الذي سيطرق  التوسعي  الصهيوني  المستنقع 
من  لكن  مسك.  وحبة  الفوائد،  كامل  امتصاص  بعد  اقتصادنا  من  أموالك 
الخاصرة ولا طعنة في  لنا في  أرحت واسترحت، فلا وجع  دونك ودونها، 
الظهر. وقعت كل الأقنعة، بما فيها قناعنا المتحذلق، المحتال، المتظاهر منذ 
البداية: لا نريد لبنان »ذا وجه عربي« بعد الآن، فمن يرفع راية المنطقة عالياً 
اليوم لا يحتاج إلى أنصاف الوجوه؛ خذ القناع على قباحته هنيئاً لك، انقعه 
الوجه  المزيف ذي  العربي  إلــى قناعك  ، وأضفه 

ً
بَــولا مــاءه واهضمه  واشــرب 

الصهيوني.
* كاتب لبناني

وجهك، يا عمرو، ذو وجه عربي!

كاريكاتير              نهاد علم الدين

مازن النجار * 

المقاومة  لجبهة  إسناداً  الصهيوني  الكيان  لعدوانية  التصدي  من  كامل  عــام  في سياق 
في غزة ثم استشهاد الأمين العام لحزب الله، سماحة السيد حسن نصر الله، وعدد من 
الله عليهم، تناولت أوســاط إعلامية وبحثية، إقليمية  القادة المجاهدين الأبــرار، رضــوان 
ودولية، بالتحليل والدراسة ظاهرة »حزب الله« والمقاومة الإسلامية في لبنان، ودورها في 
تشكيل محور المقاومة والتصدي للمشروع الصهيوني والإمبريالية، وخلص البعض إلى 

أن »حزب الله« في لبنان هو أكبر »الفواعل من غير الدول« وأقواها في العالم المعاصر.
وفي سياق تحولات إقليمية ناجمة عن ملحمة »طوفان الأقصى«، أثبتت الأحداث قدرة 
هؤلاء »الفواعل من غير الدول«، حزب الله في لبنان و»أنصار الله« في اليمن و»حماس« 
و»الجهاد الإسلامي« في فلسطين وفصائل المقاومة الإسلامية في العراق، على التصدي 
للعدوانية الصهيونية وحليفتها الإمبريالية، وفرضت معادلات ردع إستراتيجي، وطوّرت 
قدرات وفعالية عبر المتاح لها من موارد وسيطرة جزئية على إقليمها، ولو كان ذلك تحت 

الحصار المشدد.
بــاد هذه  الأمــة في  العربية وتغوّلها على شعوب  )الوطنية(  الــدولــة  بتراجع  ذلــك  يرتبط 
الحركات، أو غيابها فعلياً كما في قطاع غزة، رغم اضطلاع السلطة )الفلسطينية( بقمع 
جماهير المقاومة بالضفة الغربية المحتلة، ونجاحها في إحباط مئات من عمليات المقاومة 
نيابة عن الاحتلال الذي لا يتوانى عن خنق هذه السلطة وحصارها وإفقارها وتهميشها.
يُنبِئ هذا التحول المهم بأن تفكيك الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين سيترافقان غالباً 
مع اضمحلال الدول )الوطنية( عربياً، بعد قرن من الهزائم والقمع والفساد وإذلال الأمة.

»المــســألــة الــشــرقــيــة« وعـــدوانـــه عــلــى الــعــالــم العربي  وقـــد بــلــغ الــحــل الإمــبــريــالــي الــغــربــي لـــ
والإسلامي الذروة بإقامة المشروع الصهيوني الاستيطاني الإمبريالي الإحلالي في القلب 
منه ليتعهد ويكرّس ويستديم هذا الحل الإمبريالي، وبإقامة الدول )الوطنية( العربية على 
أنقاض الأمة، وعلى أساس واقع التجزئة الذي فرضته وكرسته اتفاقية سايكس-بيكو 

البريطانية الفرنسية وامتداداتها.
الفرضيات  بقيت  بزعمهم،  عربي«  إقليمي  و»نــظــام  العربية  الــدول  جامعة  إقامة  ورغــم 
الأساسية لقيام هذه الدول العربية فاعلة: الاستقلال الشكلي، التبعية الكاملة للإمبريالية 
طرية عبثية، 

ُ
العالمية، إنكار وجود الأمة ووحدتها، اختراع أيديولوجيات وهمية وهويات ق

العداء الصريح للشقيق العربي والولاء الكامل لدول الاستعمار، والانتماء لحضارات ما 
قبل العروبة والإسلام وإحياء رموزها الوثنية وترذيل العروبة والإسلام!

القمعية  والدولة  والعسكرية  والأمنية  العشائرية  النخب  سيطرة  استدامة  هو  والأخطر 
العام.  الدولة والإعلام والمؤسسات والتشريع والقضاء ومصادرة الفضاء  العميقة على 
ــدول )الــوطــنــيــة( العربية  وقــد وصــف المفكر الــراحــل جــمــال حــمــدان دور الــجــيــوش فــي الـ
الناشئة، بعد الحربين العالميتين وقيام الكيان الصهيوني بأنه: السيطرة والقمع في الداخل 

والتفاوض والتواطؤ مع الخارج!
يضمن هذا الواقع الراهن إجهاض جهود الاستقلال والتوحيد واستنهاض الأمة، وعرقلة 
التنمية، واستدامة إخضاع المنطقة وتبعيتها، واستنفاد مواردها أمام التهديد الصهيوني 
بلا جدوى، وإبقاء الأمة محرومة من الحرية والنهوض والتمكين والعدل الاجتماعي وحق 
الاختيار وتقرير المصير، وتأبيد الفساد المتغلغل والرأسمالية الطفيلية ومصالح الأعداء.
والجيوش  الحاكمة  الأنظمة  عجز  العربية  الــدول  على  الصهيوني  الكيان  حــروب  أثبتت 
ناهيك  بأرضها،  الاحتفاظ  عن  عجزت  بل  وعدوانيته،  لتوسعه  التصدي  عن  الرسمية 
بتحرير فلسطين السليبة وإعادة الحقوق إلى أهلها. وتولت هذه الأنظمة قمع محاولات 
حشد جماهير الأمة وتعبئتها سياسياً واجتماعياً، وفككت منظومات المقاومة التاريخية 
الكامنة في الأمة في مجالات الاجتماع والعمران، وحظرت التنظيمات السياسية المعبرة 
عن روح الأمة، وأطلقت عنان عدائها للتيار الأساسي للأمة والحركة الوطنية المناهضة 

للاستعمار.
الصهيوني،  اليهودي  الأكاديمي الأميركي  بــاري روبــن،  الماضي، كــان  القرن  أواخــر  في 
العرب لا يعترفون بالهزيمة، كما فعلت  الكيان الصهيوني ينتصر دائماً لكن  يزعم أن 
ألمانيا واليابان بنهاية الحرب العالمية الثانية! وقد فاته أن الأمة، وليست الأنظمة والنخب 
هزم قط ولم يتسنَّ لها خوض معارك 

ُ
الحاكمة، هي التي لا تعترف بالهزيمة لأنها لم ت

التحرر المعاصرة إلا نادراً.
وعبّر عن ذلك منذ نصف قرن المفكر الراحل، هشام شرابي، أستاذ تاريخ الفكر الأوروبي 
بجامعة جورجتاون، في افتتاحية كتابه »ست مقدمات لدراسة المجتمع العربي« عندما 
قال إن كل مواطن في العالم يتوقع أن يكون له دور في الدفاع عن وطنه إلا المواطن العربي 
فهو محظور عليه ذلــك. وقــد أكــد المفكر والمـــؤرخ الــراحــل، طــارق الــبــشــري، غير مــرة أن 
الجيوش العربية الرسمية غير فاعلة أو مؤهلة لخوض الصراع مع الكيان الصهيوني وأن 

المقاومة الشعبية أكثر كفاءة في مقاومة هذا الكيان والتصدي له.
فكان لا مناص من أن تتولى الأمة أمورها وتسترد ولايتها على نفسها وتواجه التحديات 
والمقاومة  النهوض  حــركــات  عبر  والحضارية،  والإستراتيجية  والإمبريالية  الــوجــوديــة 
بل هي  القطرية،  الــدول  القصور في تجربة  أوجــه  واســتــدراك  الاجتماعية،  وحاضناتها 
نقيض هذه التجربة عندما يتعلق الأمر بالأمة وهويتها ووحدتها وتجربتها الحضارية 
الممتدة، وانفتاحها الواسع على الجماهير ومنظومات المقاومة الكامنة فيها ومخزونها 

من الوعي بذاتها وخبراتها الفاعلة وبوصلتها الدالة دائماً على الأولويات الحقيقية.
ولم يكن مصادفة أن يتعرّض الكيان الصهيوني، في حرب تموز 2006، لحلقة خطيرة 
وحرجة من انحطاط إستراتيجي هدد موقعه وأهميته في بنية الإمبريالية الغربية ودوره 
في خدمتها، إذ بلغت المقاومة اللبنانية رشدها وحققت نضجاً وأداء عالياً فاجأ العدو 
والصديق، وأذاق الجيش الصهيوني الويلات ودفن قدرة الردع الصهيوني الإستراتيجي 

تحت تراب الجنوب اللبناني الأبي.
* باحث في التاريخ والاجتماع

المقاومة والدولة )الوطنية( العربية

محمد المقهور * 

حروب إسرائيل جزء من إسرائيل ذاتها. وكانت، 
الأســرع والأضمن،  المغرية،  الرافعة  عــدة،  ولمــرات 
لعدد مــن قادتها »الــكــبــار« الــذيــن تــركــوا أثــراً في 
لصنع  الوسيلة  كانت  الإسرائيلية.  السياسات 
أمـــجـــادهـــم وإرثـــهـــم عــبــر حــــــروبٍ، مــعــظــمــهــا كــان 
محسوم النتائج بسبب موازين القوى، في كيانٍ 
الـــدول.  كــبــاقــي  قــانــونــيــا  تــقــديــم تعريفه  لا يمكن 
كيان من دون مساحة أو حــدود، وبــن »حــدوده 
الكبرى«،  كإسرائيل  و»حـــدوده  الآنــيــة/المــؤقــتــة«، 
بها  يرتبط  ما  بكل  الأول،  الحروب خياره  تبقى 
ــم إبــــــادة جــمــاعــيــة وتــهــجــيــر  ــرائــ مـــن مـــجـــازر وجــ
واستيطان. لكن هذه الحروب، هي ذاتها تتحول 
إلى مقبرة، إلى مقصلة هي الأسرع للقضاء على 
العامة  الحياة  مــا، سياسياً، وفــي  مستبقل قائد 
ربـــمـــا، كـــحـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الآن، فــالــرجــل 
ــتـــي يـــواصـــل  ــرب الإبــــــــادة الـ ــ ــــى حـ الــــــذي انـــتـــقـــل إلـ
الأقصى«،  »طوفان  عملية  منذ  متابعتها  العالم 
من  الإسرائيلي  المعظم  يجمع خلفه  أن  استطاع 
 في 

ً
حلفاء ومعارضين، وقد وضع مصيره كاملا

هذه الحرب، مدعوماً بيمين متطرف كان سبيله 
ــرأس الائــتــاف الــحــكــومــي، وكــان  الــوحــيــد حــن تـ
ي »الإصلاح القضائي«،  أيضاً شريكه في ما سُمِّ
الــــذي كـــان بــمــنــزلــة مــواجــهــة خــطــيــرة جـــداً داخــل 
فقط  وليس  »مجتمع«،  كـ الإسرائيلية  التركيبة 
آنــذاك، وإنما، وهو الأخطر، بما كانت  بتأثيرها 
قد تــؤول إليه الأمــور. يومها سمعنا في الإعلام 
الــعــبــري مـــفـــردات »تــفــكــك« و»صــــــدام«، والــبــعــض 
ذهب حد الحديث عن حرب بين المكونات. الخطر 
على التركيبة هدّد الجيش أيضاً بعد أن وصلت 
إلى حد العصيان بدءاً  بعض الاحتجاجات فيه 

من الاحتياط وصولًا إلى سلاح الطيران.
اســتــطــاع نــتــنــيــاهــو، بــحــربــه المــفــتــوحــة هــــذه، أن 
يــربــط مــصــيــره بمصير الــكــيــان )ولــــو مــرحــلــيــا(، 
تحت عــنــوان »الــخــطــر الـــوجـــودي«. هــذه العبارة 
كــانــت الأكــثــر طــرقــا لــــآذان داخــــل الــكــيــان عشية 
السابع من تشرين الأول/ أوكتوبر 2023، وكانت 
ــرداداً فــي أدبــيــات محور  أيــضــا الــعــبــارة الأكــثــر تــ
ــف  ــوصِّ

ُ
المـــقـــاومـــة، والـــعـــبـــارة صــحــيــحــة وكـــانـــت ت

والتوحش  الحرب  واليوم، مسار  الواقعَ حينها. 
الإسرائيلي، والمشاركة الأميركية/ الغربية فيها، 

حمزة البشتاوي * 

المــريــب، أعلنت فنزويلا  الــعــربــي  فــي ظــل الصمت 
عن يوم تضامن عالمي مع فلسطين و لبنان تحت 
العالمي للسلام ومناهضة الإرهــاب  شعار »اليوم 
والإبادة الجماعية في فلسطين و لبنان« )السبت 
فنزويلا  في  ليقام  الأول(،  في 12 تشرين  الماضي 
وسفاراتها وبين جالياتها كافة حول العالم. أتى 
هــذا الإعـــان بعد أن لجأ عــدد مــن الــحــكــام العرب 
إلــى ارتــــداء طاقية الإخــفــاء بشكل طــوعــي، ولاذوا 
بالصمت المريب تجاه حــرب الإبـــادة التي يشنها 
الفلسطيني  الشعبين  ضــد  الإسرائيلي  الاحــتــال 
عبده  محمد  الفنان  بمقولة  ملتزمين  واللبناني، 

»أرجوك ابعد... ابعد... ترى في الجو غيم«.
ويــصــمــت بــعــض الـــعـــرب بينما تــحــضــر فــنــزويــا 
كل  بها  تواجه  التي  الثورية  بمبادئها  يليق  بما 
المؤامرات السياسية والاقتصادية والثقافية التي 
ــــروح الــثــوريــة الــبــولــيــفــاريــة  تــهــدف إلـــى إحـــبـــاط الـ
وضــــرب الاســـتـــقـــرار الــــذي أرســــى قـــواعـــده الــزعــيــم 

التاريخي هوغو تشافيز.
الفنزويليون  يــواجــه  ورغــم المخاطر والــتــحــديــات، 
ــدة تـــشـــبـــه الـــنـــازيـــة  ــ ــديـ ــ ــةً جـ ــيــ ــة فــــاشــ ــويــ بـــــــــــإرادة قــ
والــصــهــيــونــيــة، تــحــاول ضـــرب وحــــدة الــبــاد عبر 
مــــراكــــز الــــقــــوى ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
للتأثير على الحالة الرسمية والشعبية، وخاصة 
مواقف الرئيس نيكولاس مــادورو، تجاه القضية 
الفلسطينية ولبنان، وإعــانــه بــأن بــاده هــي في 
الــخــط الأمـــامـــي لــلــتــضــامــن مـــع فلسطين ولــبــنــان، 
ــه الــظــلــم  وأن بـــــاده لا يــمــكــن أن تــصــمــت فـــي وجــ
والمذبحة المستمرة، ولا يجرؤ أحد في هذا العالم 
أن  يمكن  ولا  مــوقــفــنــا،  عــن  بالتخلي  يطالبنا  أن 
نقبل بهذه المطالبة، والخطيئة هي مجرد التفكير 
في التخلي عن فلسطين أو تركها وحدها، مشدداً 
على دعمه الكامل لفلسطين: اليوم وإلى الأبد لأنها 

يدلل على أن إسرائيل كانت في خطر وجــودي، 
ــالـــحـــة، لـــكـــن تــبــعــا  ــذه الـــعـــبـــارة صـ ــ ــد تــبــقــى هـ ــ وقـ
لمجريات الميدان، ولنتائج هذه الحرب الممتدة من 
غزة إلى لبنان، وإلى أي ساحة أخرى يرى الكيان 
إليها.  الــتــوســع  فــي  والــغــرب ضــــرورة ومصلحة 
ولهذا، يصح القول إنها حربٌ لا تشبه سابقاتها، 

في عنفها ودموية الإسرائيلي فيها.
المتغير الأكثر أهمية في هذه الحرب، هو جبهة 
في  المواجهات تنحصر  كانت  أن  فبعد  الإسناد، 
قــطــاع غــــزة، الــتــي يــعــتــبــرهــا الإســرائــيــلــي داخـــل 
تِحَت جبهاتٌ من دون خطوط تماس 

ُ
»أرضــه«، ف

جــغــرافــي، مــن المــضــائــق، حــيــث قـــدم الــيــمــن نفسه 
عَ وتعرض  كقوة فاجأت الجميع، بلد حوصر وجُوِّ
لحروبٍ داخليةٍ وخارجية، لكنه حين أعلن حرب 
إسناده لفلسطين ولقطاع غزة، بدا وكأنه استعد 
لهذه الحرب على مدى عشرات السنوات. في هذه 
النقطة، ينفرد اليمن في المحيط العربي كنموذج 
مميز ومدهش، نموذج قدوة لإرادة دولة وشعب 
حـــن تـــريـــد حــقــا الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا وحــريــتــهــا 
المصيرية.  الأمــة  لقضايا  والانــتــصــار  وكرامتها، 
قضية  هــي  اليمني،  بالمفهوم  فلسطين  وقضية 

عقائدية مقدسة، بالشقين الإسلامي والعربي.
ــلـــدانٍ  ــبـ ــهـــات الإســـــنـــــاد بـ ــبـ ــت أن تــنــحــصــر جـ ــ لافــ
أمــيــركــيــة مباشرة  خضعت لاحــتــالات وحــــروب 
أو بـــالـــوكـــالـــة. وهـــنـــا، لا يــمــكــن قــــــراءة المــشــاركــة 
الــعــراقــيــة عــبــر مــقــاومــتــه الإســامــيــة بــمــعــزل عن 
تــاريــخــه الــقــريــب؛ الــبــلــد الــــذي احــتــلــتــه الــولايــات 
 
ً
 سنية

ً
 طائفية

ً
المتحدة الأميركية، ورعت فيه فتنة

شيعية، ومــن بين يديها خــرج تنظيم »داعــش«، 
وتمدد إلى سوريا التي وجدت حكومتها نفسها 
فــي مــرمــى نــيــران حـــرب كــونــيــة، لتفكيك الــدولــة 
المــمــانــعــة، والــتــي كــانــت ولا زالـــت الــشــريــان الــذي 
يغذي مقاومة لبنان، ثم فلسطين بكل ضروريات 
البقاء والاســتــمــرار. الــعــراق الــذي انــخــرط بحرب 
رةٍ  الإسناد لقطاع غزة، كان يضرب، مع كل مسيَّ
على أهداف إسرائيلية، جسدَ الفتنة الطائفية في 
المنطقة، والتي تحظى بأولية الاهتمام إسرائيلياً 

وغربياً، وبعض العرب أيضاً.
الطارئ غير المسبوق في المواجهة اليوم، هو ما 
وصلت إليه الأمـــور بــن إيـــران والــكــيــان، وبشكل 
مباشر لا عبر حلفاء، في ما بات يسمى إسرائيلياً 
»الـــرأس والأطـــــراف«. احــتــشــدت على  وأمــيــركــيــا بــــ

تستحق الــدعــم الــثــابــت والــشــجــاع. وهــــذه الـــروح 
الــثــوريــة مــســتــمــدة مـــن أيــقــونــة المــنــاضــلــن محرر 
العظيمة  الشخصية  بــولــيــفــار  ســيــمــون  فــنــزويــا 
التي ما زالت ملهمة ومؤثرة في العالم، وكذلك من 
الذي  تشافيز  هوغو  التاريخي  الزعيم  شخصية 
أدخل القضية الفلسطينية - التي يحاول طمسها 
وإخفاءها بعض الحكام - إلى المدارس والجامعات، 
وقــام بقطع العلاقات مع إسرائيل وسحب سفير 
ــل أبـــيـــب وطـــــرد جــمــيــع الــعــامــلــن في  بـــــاده مـــن تـ
السفارة الإسرائيلية في فنزويلا وفتح بدلًا منها 
سفارة فلسطينية، وهــذا أحــرج رؤســاء يتهربون 
من تحمل أي مسؤولية تجاه وقف العدوان على 
قطاع غــزة مع نجاحهم في تغييب شعوبهم عن 

ميادين التضامن مع فلسطين و لبنان.
ولــكــن الــوضــع فــي فــنــزويــا مختلف، حــيــث يقول 
الرئيس مادورو إن الرئيس الراحل هوغو تشافيز 
ويدعموها  فلسطين  يحبوا  أن  الفنزويليين  علّم 
ــــزدادان الــيــوم بمواجهة ما  وهـــذا الــحــب والــدعــم يـ
يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية 
والـــقـــدس. والمــثــيــر لــانــتــبــاه أن الــرئــيــس مــــادورو 
يتحدث بحماسة عن فلسطين خاصة عندما يظهر 
بملابس خفيفة وحركات رشيقة وحــذاء رياضي 
ضخم نسبياً، وكان الزعيم الراحل هوغو تشافيز 
يتألق بــزي مميز وحـــذاء خــاص بجنود المظلات، 
وهــو كــان في طفولته قد منع من دخــول المدرسة 
مصنوعاً  قديماً  حـــذاءً  انتعاله  بسبب  الابتدائية 
من القماش وهو الحذاء الوحيد الذي كان يملكه، 
وهذا يذكرنا بحذاء الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، 
قائد حركة حماس في قطاع غزة، الذي اشتراه من 
»الــبــالــة« عند دخــولــه المــرحــلــة الــثــانــويــة، وعندما 
أراد أخوه السفر لم يكن لديه حذاء فقام بإعطائه 
حـــذاءه ولــم يشترِ حــذاء آخــر إلا عندما سافر إلى 
الكثير من  الطب. وهناك  لدراسة  بمنحة  القاهرة 
القصص التي لم تحجبها طاقية الإخفاء التي قال 

النقاط »الخلافية« بين  طاولة الاستحقاقات كل 
إيران والغرب. الظرف الحالي أعاد إلى الواجهة 
الإيــرانــي بكل تفاصيله، وبكل ما  الــنــووي  الملف 
رِيدَ ويراد تحميله عبره، وعلى رأسه الباليستي 

ُ
أ

الإيراني. ليل الثلاثاء في الأول من شهر تشرين 
تعبر  ــيـــة  ــرانـ الإيـ الـــصـــواريـــخ  كـــانـــت  حـــن  الأول، 
)كما  أهــدافــهــا  وتحقق  المحتلة،  فلسطين  ســمــاء 
ثــبــت لاحـــقـــا( بــإصــابــة مـــراكـــز عــســكــريــة وأمــنــيــة 
إســرائــيــلــيــة، صــار مفهوماً وأكــثــر وضــوحــا لمــاذا 
ــان الإصــــــرار الــغــربــي عــلــى إدراج الــبــالــيــســتــي  كــ
والضغوطات  النووية،  المفاوضات  في  الإيــرانــي 
ــالــــن، الــــنــــووي  لمـــنـــع إيــــــــران مــــن حـــقـــهـــا فــــي المــــجــ
إيــران تعتبر الأخير  والصاروخي، خصوصاً أن 
سلاحاً ردعياً للدفاع عن نفسها، في ظل الحصار 
انتصار ثورتها، وفــي ظل  المتواصل عليها منذ 
الــتــفــوق التسليحي  الــفــارق لجهة  الــقــوى  تـــوازن 
والتكنولوجي الغربي، ما جعل من هذا السلاح، 
الذي طورته طهران إلى مراحله المتقدمة في فرط 
الصوتي والنقطي، موازناً مرعباً، يحقق مفعوله 
تــدرك طهران  مواجهة.  العالية لأي  التكلفة  عبر 
فــقــط(، هي  المالية  المــواجــهــات )لا أعني  أن تكلفة 
بمكان ما رادع عن المواجهات العسكرية، وتجبر 
أعـــداءهـــا عــلــى مــراجــعــة حــســابــاتــهــم، تــمــامــا كما 
تــقــيــس بــدقــة خــطــوات الــتــخــصــيــب: دولــــة نــوويــة 
جــبــرت 

ُ
أ إذا  عسكرية  نــوويــة  عتبة  على  سلمية، 

مثار  كــانــت  بالتحديد  النقطة  وهـــذه  ذلـــك.  عــلــى 
اهتمام أخيراً بعد التهديدات الإسرائيلية بالرد 
على الهجوم الصاروخي الإيراني، ونقطة نقاش 
لدى قوى إيرانية داخلية، ولدى بعض الحلفاء، 
حول امتلاك السلاح النووي كرادع ليس للكيان 

فقط، وإنما للغرب بصورة عامة.
ــعـــودة إلــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة،  ــالـ بـ
 بابتزاز نتنياهو 

َ
سمعنا كثيراً أخيراً عما وُصِف

الانتخابي بين  السباق  فــي خضم  بــايــدن  لإدارة 
كلام  وهــو  والجمهوري،  الديموقراطي  الحزبين 
له من الصحة ما لا أهمية له. فالإدارة الأميركية، 
بــدولــتــهــا الــعــمــيــقــة الــتــي أبــقــت بـــايـــدن فـــي ســدة 
الرئاسة رغم وضعه الصحي المتردي )غير القابل 
الكيفية  للنقاش(، قد تختلف مع إسرائيل حول 
فــي تحقيق هـــدف مـــا، ولــكــن لــيــس حـــول الــهــدف 
بذاته، قد تختلف حول التوقيت ولكن ليس حول 
الديموقراطي  أوبــامــا  إدارة  الاستهداف.  حتمية 

عنها الشاعر أحمد مطر: »عشرون عاماً والمواطن 
ما له شغل سوى التصفيق للزعماء عشرون عاماً 

والمفكر إذا حكى وهبت له طاقية الإخفاء«.
وأمّـــا عــن حـــذاء رئــيــس فــنــزويــا، فقد قــال الشاعر 

الحميري:
»حكامنا الأنــعــام )عــفــواً( إنــهــا لمــفــيــدة... لكننا لم 

عته 
َّ
 الــنــووي مــع طــهــران، وق

َ
ــعــت الاتــفــاق

َّ
التي وق

ــد تـــرامـــب  ــالــ لـــأســـبـــاب ذاتــــهــــا الـــتـــي جــعــلــت دونــ
يُلغي الاتــفــاق، ومــن الأســبــاب، الحد  الجمهوري 
ــرانـــي وإبــقــاؤه  مــن نــشــاط المـــشـــروع الـــنـــووي الإيـ
ــو الـــوســـيـــلـــة  ــ ــة، الــــــــذي اخـــتـــلـــف هـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ تـــحـــت الـ
 في 

ُ
ـــوَق ــة الاســتــفــزاز الـــذي يُـــسَّ والــتــكــتــيــك، ودرجــ

كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان فــــي الـــزبـــائـــنـــيـــة الــســيــاســيــة 
اللوبيات الإسرائيلية.  الأميركية، والعلاقات مع 
ــهـــي واحــــــــدة ديـــمـــوقـــراطـــيـــا أو  ــا الأهـــــــــــداف، فـ ــ أمــ
جمهورياً، وإسرائيلياً بالطبع. وإيران التي تقود 
محور المقاومة وتحضنه بكل أطيافه، هي رأس 
بسبب  مصيرية،  المواجهة  وحالياً،  المحور،  هــذا 
ها 

َّ
ولعل الحرجة.  المرحلة  وجدية  الخطر  واقعية 

ــنـــادرة الــتــي يــصــح فــيــهــا كـــام قــادة  مــن المــــرات الـ
الــوجــوديــة«.  »الــحــرب  توصيف  فــي  إسرائيليين 
 للكيان ومــشــروعــه فــي المنطقة 

ً
وهــي كــذلــك فــعــا

ككل، وهــو جــزء لا يتجزأ من المــشــروع الأميركي 
الــذي لا  المتفلت والمجنون،  والغربي. ونتنياهو، 
يصغي ولا يلتفت إلى أي انتقاد أو موقف دولي 
مندد من هنا أو هناك، هو أفضل من يقود »حرب 

الغرب« هذه.
 لن 

ً
يــــدرك نــتــنــيــاهــو كـــل ذلــــك، ويــــرى فــيــه فـــرصـــة

تــتــكــرر، عــلــى قــيــاس تــحــويــل الأزمــــة إلـــى فــرصــة. 
 ما 

َّ
ــل يـــعـــرف جـــيـــداً مـــا تـــريـــده واشـــنـــطـــن، وأن جــ

الأجندة  على  بالتوقيت  التأثير  هــو  فعله  عليه 
الأميركية الثابتة الأهداف. ويرى في هذه الحرب 
بــأن   لتحقيق حلمه 

ً
مــمــراً ورافـــعـــة »الـــوجـــوديـــة« 

يكون بن غوريون جديداً، لا يقع في فخ المشاريع 
غير المكتملة للدولة الموعودة. وهو أكثر من يعي 
أهــمــيــة المــيــدان ونــتــائــجــه، بــخــط تــمــاســه الملتهب 
على طول الحدود الفلسطينية اللبنانية، مروراً 
بــكــل خــطــوط الــتــمــاس الأخـــــرى. وخـــافـــا لــغــيــره، 
فـــي كـــل مـــرة يــنــظــر نــتــنــيــاهــو إلـــى خــطــوط الــنــار 
يــــرى فــيــهــا خـــاصـــه وحـــلـــمـــه، لــكــنــه أيـــضـــا يــرى 
فيها احتمال نهايته. يدرك أن المقاومة إذا ثبتت 
وقاتلت، ستنهيه كما أنهت من قبله. والمقاومة، 
بدورها، والتي فوق أكتافها دم شهدائها القادة 
فـــي فــلــســطــن ولــبــنــان، تــؤمــن أن بــمــا لــديــهــا من 
نــصــرٍ يكسر  ــزاع  ــتـ انـ تــســتــطــيــع  والــــقــــوة،  الإرادة 
منطق موازين القوى والتفوق. لقد فعلتها سابقاً 

وتفعلها اليوم: نحن آخر من يطلق... وننتصر.
* صحافي

نستفد من الحكام قبلًا.
حكامنا اللاشيء )عفواً( أنه ما ضرنا اللاشيء لكن 

ضرنا حكامنا قولًا وفعلًا.
مـــن يــشــتــري مــنــي المـــلـــوك جــمــيــعــا ويــبــيــعــنــي بــدل 

الملوك حذاء حاكم فنزويلا؟«
* كاتب فلسطيني

الغرب لنتنياهو: الحرب سبيل  وحيد للبقاء 

طاقية الإخفاء وحذاء رئيس  فنزويلا



والــجــويــة إلـــى غــالــبــيــة قــواعــدهــا في 
شـــرق الــبــاد وجــنــوبــهــا، مــع تكثيف 
اســتــهــدافــهــا المــدفــعــي والـــصـــاروخـــي 
ــزور الــشــمــالــي،  ــ ــر الــ لمــنــاطــق ريــــف ديــ
الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، 

الأســاس  القاعدة  أنها  عتقد 
َ
ت والــتــي 

لانـــــطـــــاق الـــــصـــــواريـــــخ والمــــســــيّــــرات 
ــــن أســـبـــوعـــن،  ضـــــدّهـــــا. وفــــــي أقــــــل مـ
الأولى،  للمرة  الأميركيون،  استهدف 
مناطق  قصف،  عمليات  عشر  بنحو 
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لــلــيــوم الـــســـادس عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي، تـــواصـــل قـــوات 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي ارتـــكـــاب المـــجـــازر فـــي الأحـــيـــاء 
المأهولة بالسكان الصامدين في مخيم جباليا وبيت 
 أرواح 

ً
حانون وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حاصدة

أكثر من 450 من أولئك السكان الذين يفوق عددهم ربع 
المليون. ويــأتــي ذلــك وســط حصار مطبق يحول دون 
وصول الغذاء والمياه والوقود والإمــدادات الطبية إلى 
 عــن قطع الاتــصــالات والإنــتــرنــت، 

ً
تلك المــنــاطــق، فــضــا

ــتـــال 11 مـــرة خــال  والـــــذي لــجــأت إلــيــه ســلــطــات الاحـ
الخارجي.  العالم  القطاع عن  عــزل  الحرب بهدف  عــام 
وفيما يهدف العدو، من وراء هذه السياسة، إلى منع 
المــواطــنــن مــن الــتــواصــل مــع الــدفــاع المــدنــي والــطــواقــم 
للمجازر  الإعلامية  التغطية  دون  والحيلولة  الطبية، 
الجارية، فهو يواصل بشكل منهجي، في الوقت نفسه، 
ى من المنظومة الصحية في الشمال من 

ّ
إخراج ما تبق

 بشق الأنفس.
ً
العمل بالكامل، رغم أنها تعمل أصلا

بالمستلزمات  المستشفيات  ــداد  إمــ مــنــع  عــلــى   
ً
وعــــاوة

الــطــبــيــة، اســتــهــدفــت قــــوات الاحــــتــــال، خــــال الــيــومــن 
الماضيين، مستشفيات »الإندونيسي« و«كمال عدوان« 
ــعـــودة« ومــرافــقــهــا - علماً أنــهــا الــوحــيــدة العاملة  و«الـ
في شمال القطاع، والتي يتواجد فيها مئات المرضى 
والــكــوادر الطبية -، في مسعى لإخراجها من الخدمة 
ــــودة«، أمـــس،  ــعـ ــ بــشــكــل نــهــائــي. وتـــعـــرّضـــت مــبــانــي »الـ
للقصف المباشر، ما أدّى إلى إصابة عدد من الكوادر 
العاملة فــي المستشفى. وأتــى ذلــك بعد قصف مماثل 
لـ«الإندونيسي« و«كمال عــدوان«، أسفر عن استشهاد 
 عن اقتحام دبابات 

ً
وإصابة عدد من المواطنين، فضلا

الاحــتــال »الإنــدونــيــســي«، وتــدمــيــر ســـوره الــخــارجــي، 
وإطــاق قذائف مدفعية تجاه طبقاته العلوية، وقطع 
الــكــهــربــاء عــنــه. كــمــا اســتــهــدفــت قــــوات الـــعـــدو ســيــارة 
إسعاف تابعة لـ«العودة«، ما أسفر عن وقوع 4 إصابات. 
وفي هذا السياق، قال المدير العام لــوزارة الصحة في 
القطاع، منير البرش، إنه »وصلت جثامين أكثر من 450 
بـ«حماية«  مطالباً  الشمال،  إلــى مستشفيات  شهيداً« 

هذه الأخيرة، لافتاً إلى أن »الوضع كارثي فيها«. 
وإلــى جانب البيوت التي قصفتها طائرات ومدفعية 

الاحــتــال على رؤوس ساكنيها، تجدّد الــعــدوان على 
مــدرســة »أبــو حــســن«، التي تــؤوي نــازحــن فــي مخيم 
جــبــالــيــا، بــالــقــصــف المــدفــعــي الــعــشــوائــي، بــعــد يومين 
صفت مدرسة »أسماء 

ُ
من ارتكاب مجزرة فيها. كما ق

بنت أبــي بكر« فــي مخيم الشاطئ غربي مدينة غــزة، 
والتي تؤؤي نازحين، ما أودى بحياة 7 مواطنين، في 

وقت حوصرت فيه 4 مراكز إيــواء في المــدارس القريبة 
مــن »الإنــدونــيــســي«. كــذلــك، واصــلــت مدفعية الاحتلال 
ــاه الأنــــحــــاء الــجــنــوبــيــة  ــجـ ــار تـ ــنــ ــه إطــــــاق الــ ــراتــ ــائــ وطــ
لــلــمــنــاطــق المـــحـــاصـــرة )الـــصـــفـــطـــاوي، جــبــالــيــا الــنــزلــة، 
يقترب  مــن  كــل  واستهدفت  منها(،  القريبة  والمــنــاطــق 
منها، فيما لا تزال تحاصر مواطنين في منازلهم في 
مناطق الفالوجا وتل الزعتر، حيث نفد الطعام والمياه 

بشكل كامل. 
التضليل  وفــي غضون ذلــك، يتابع الاحتلال سياسة 
الإعلامي حول دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة، 
وهو ما جــدّدت حركة »حماس« التنبيه إليه، داعية، 
على لسان القيادي فيها، سامي أبو زهري، »جماهير 
تظاهرات ومسيرات حاشدة  في  الــخــروج  إلــى  تنا  أمَّ
كما  لشعبنا«.  انتصاراً  والساحات  العواصم  كل  في 
 »خيار شعبنا ومقاومتنا الأوحد 

َّ
جــدّدت التأكيد أن

»وإحباط  والمقاومة«،  والصمود  الأرض  على  الثبات 

مخططات التهجير )...(«. 
ميدانياً، استطاعت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة 
تنفيذ سلسلة من المهمات القتالية في مخيم جباليا. 
وأعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام«، صــبــاح أمــــس، اســتــهــداف 
بالقرب من  »تــانــدوم«،  جــرافــة »D9« عسكرية بقذيفة 
 عــن تفجير عبوة 

ً
محطة ســـرداح غــرب المخيم، فــضــا

ــــواظ« بــدبــابــة »مــيــركــافــا« أثــنــاء سحبها للجرافة  »شـ
المكان نفسه، تمكّن مجاهدو  المستهدفة. وفــي محيط 
ــادة لــــأفــــراد بــقــوة  ــام« مـــن تــفــجــيــر عـــبـــوة مـــضـ ــقـــسـ »الـ
إسرائيلية راجلة، والاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة 
أفــرادهــا بين قتيل وجريح.  اليدوية وإيــقــاع  والقنابل 
ت 

ّ
الفالوجا، غــرب معسكر جباليا، تمكن وفــي منطقة 

 »D9« القسام« من استهداف دبابة »ميركافا« وجرافة«
بقذائف »الياسين 105«.

أمــــا فـــي مــنــطــقــة تـــل الـــزعـــتـــر، شـــرقـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، 
فــاســتــهــدفــت »الـــقـــســـام« دبـــابـــتـــي »مـــيـــركـــافـــا« بــعــبــوة 
»شواظ« وعبوة شديدة الانفجار. وفي محيط مسجد 
الـــزاويـــة فــي تــل الــزعــتــر، استطاعت »ســرايــا الــقــدس«، 
»ثاقب  آلية »ميركافا« بتفجير عبوة  بدورها، تدمير 
- برميلية« شــديــدة الانــفــجــار كــانــت مــزروعــة مسبقاً، 
استهداف  تظهر  »السرايا« مشاهد  كما عرضت  بها. 
الــــ«RPG« في  مجاهديها لدبابتي »ميركافا« بقذائف 
منطقة الــتــوغــل فـــي حـــي الــقــصــاصــيــب، وســـط مخيم 
جباليا. كما أعلنت »كتائب شهداء الأقصى« تنفيذها 
»عملية مركبة بتفخيخ ممر منزل وسط مخيم جباليا 
واســتــدراج قــوة راجلة وتفجير المــكــان«، لافتة إلــى أنه 
»فــور تقدم قــوة النجدة لإخــاء القتلى والجرحى، تمّ 
تنفيذ عملية قنص ودكّ القوة بقذائف الهاون«. أيضاً، 
ــادت »ســرايــا الــقــدس« بـــأن مجاهديها تــمــكّــنــوا من  أفــ
»ثاقب«  نــوع  مــن  بعبوتين  آليتين عسكريتين  تفجير 
بــن عمير  توغلهما في محيط مسجد مصعب  أثــنــاء 
شرق حي الزيتون في مدينة غزة، مؤكدة كذلك إسقاط 
مُسيّرة إسرائيلية من نوع »كــواد كابتر«، والسيطرة 
فــي سماء  اســتــخــبــاريــة  مــهــامّ  تنفيذها  عليها خـــال 

المدينة.
)الأخبار(

دير البلح - عبد الله يونس

 ناجحاً، 
ً
»كنت أمتلك كل شــيء؛ عملا

ــارة حـــديـــثـــة.  ــ ــيــ ــ ، وســ
ً
ــا ــيــ ــمــ ــنـــــزلًا جــ مـــ

 لي ســوى الكثير من 
َّ

الــيــوم، لم يتبق
الــذكــريــات والــحــطــام والــفــقــر«. هــكــذا، 
عوكل،  الأعــمــال، محمود  رجــل  يعبّر 
عــن خــســارتــه كــل مــا بــنــاه فــي حياته 
الــتــي خــرّبــتــهــا الــحــرب الإســرائــيــلــيــة. 
ــتـــاج  ــان عــــوكــــل يــــديــــر مــصــنــعــا لإنـ ــ كــ
الحلوى في مدينة غزة، قبل أن يبدأ 
رحــلــة الـــنـــزوح الــقــســري إلــــى جــنــوب 
الــــرجــــل أن  ـــع 

ّ
لــــم يـــتـــوق الـــقـــطـــاع. وإذ 

تــطــول مـــدّة نــزوحــه أكــثــر مــن أسبوع 
 الحرب أتت على مصنعه 

ّ
واحد، لكن

ومــنــزلــه، وحــتــى عــلــى مــخــازنــه التي 
تــحــتــوي عــلــى بــضــائــع ومــــــواد خــام 
بـــ900 ألف دولار.  يقدّر ثمنها، وفقه، 
ــام، والـــنـــزوح المــتــكــرّر،  ــ مـــع مــــرور الأيــ
وفــقــدان عــوكــل مــصــدر دخــلــه، أنفقت 
عائلته معظم مدّخراتها على الطعام 
والمياه، وفي بحثها عن مــأوى. وعن 
هــــذا يـــقـــول الــــرجــــل، فـــي حــديــثــه إلــى 
»الأخبار«: »لم يكن لديّ خيار سوى 
بيع سيارتي. لقد كانت السيارة هي 
الأمل الأخير لتأمين بعض المال بعد 

نفاد كل المدّخرات«.
ويُعتبر عــوكــل واحـــداً مــن بــن مئات 
رجال الأعمال الذين خسروا أعمالهم 
ــــرب.  ــــحـ ومـــــصـــــدر رزقـــــهـــــم بـــســـبـــب الـ
ويــواجــه الــرجــل، راهــنــا، صعوبة في 
الأساسية،  أسرته  احتياجات  توفير 
ــة أيّ  ــ ــزال عــــاجــــزاً عــــن رؤيــ ــ فــيــمــا لا يــ
أفــق لتحسين أوضــاعــه، إذ إن »الأمــل 

يتضاءل يوماً بعد يوم«، كما يقول.
ــالـــم فــــي الـــيـــوم  ــعـ وبــيــنــمــا يــحــتــفــل الـ
الــــدولــــي لــلــقــضــاء عــلــى الـــفـــقـــر، الـــذي 

يـــصـــادف الــســابــع عــشــر مـــن تــشــريــن 
غــــرقــــت الـــحـــرب 

َ
أ ــام،  ــ الأول مــــن كــــل عــ

الإسرائيلية، النازحين الفلسطينيين 
بالفقر المــدقــع، وحــوّلــت رجــال أعمال 
ــة، وأجـــبـــرت  ــفــ إلــــى بـــاعـــة عــلــى الأرصــ
الــنــســاء عــلــى بــيــع حــلــيــهــن الــذهــبــيــة، 
وأحــيــانــا مــابــس أطــفــالــهــن مــن أجــل 

الحصول على المال.
تــركــت  الـــتـــي  عــــامــــا(،   35( أحـــمـــد  أم 
ــمــحــى عــلــى ملامح 

ُ
ــاراً لا ت الــحــرب آثــ

وجــهــهــا، واحــــدة مـــن هــــؤلاء، بــعــدمــا 
إسرائيلية  غــارة  في  زوجها  خسرت 
ــر فـــي  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ اســــتــــهــــدفــــتــــه بــــشــــكــــل مـ
ــزة.  مــخــيــم جــبــالــيــا، شـــمـــال قـــطـــاع غـ
لكنها  بسيطة  معاً  حياتهما  كــانــت 
مستقرة، إذ كان الزوج يعمل سائق 
أجــــــــرة، فـــيـــمـــا تـــهـــتـــمّ هــــي بـــالأطـــفـــال 
والمــــنــــزل. وبــعــد اســتــشــهــاد زوجــهــا، 
اضــطــرت أم أحــمــد لمــواجــهــة الــنــزوح 
جنوباً وحــيــدة، وهــو مــا تــقــول عنه: 
»لــــم تــكــن لـــــديّ أيّ وســيــلــة لــتــوفــيــر 
المـــــال ســــوى بــيــع مــصــاغــي الــذهــبــي 
الذي اشتريته خلال زواجي من أجل 
تأمين الطعام وشراء خيمة لأطفالي 
الـــثـــاثـــة«. وتـــعـــمـــل أم أحـــمـــد حــالــيــا 
يضطر  بينما  الأحــذيــة،  خياطة  فــي 
ابنها البكر، الذي يبلغ من العمر 13 
عاماً، إلى العمل في العتالة لمساعدة 
الــعــائــلــة. وتــضــيــف فــي حديثها إلــى 
»الأخــــبــــار«: »هــــذا الــطــفــل، الــــذي كــان 
ــــرق ويـــحـــب  ــــشـ يـــحـــلـــم بـــمـــســـتـــقـــبـــل مـ
الــــدراســــة، وجـــد نــفــســه مــضــطــراً إلــى 
دخـــول ســوق العمل مــن أجــل توفير 

المال«. 
محمد  الاقــتــصــادي،  الخبير  ويــؤكــد 
أن غالبية  ــار«،  ــبـ ـــ«الأخـ لـ أبـــو جـــيـــاب، 
كانت  »الــتــي  الفلسطينية  الــعــائــات 

ــل مــســتــقــرّ،  تــعــتــمــد عــلــى مـــصـــدر دخــ
سواء من الأعمال الخاصة التجارية 
والصناعية والزراعية، وجدت نفسها 
فجأة من دون أيّ دخل«. ويضيف أن 
النازحين في غزة يواجهون ضغوطاً 
اقــتــصــاديــة هــائــلــة؛ »فــالــحــرب دمّـــرت 
ــح مــن  ــبــ ــتــــصــــاديــــة، وأصــ الـــبـــنـــيـــة الاقــ
الــصــعــب جـــداً عــلــى الــعــائــات إيــجــاد 
أبو  لــلــدخــل«. ويشير  بديلة  مــصــادر 
إلــى أن حالة عوكل وأم أحمد  جياب 

ليست استثناءً، بل هي جزء من نمط 
العائلات،  من  العديد  مع  يتكرّر  عــام 
الشخصية،  المــمــتــلــكــات  »بــيــع   :

ً
قـــائـــا

ــذهــــب، أصــبــح  مـــثـــل الــــســــيــــارات أو الــ
ـــن. لـــقـــد نــفــدت  ــازحـ ــنــ شـــائـــعـــا بــــن الــ
المدّخرات بشكل سريع، وهذا أدى إلى 
مسبوق«،  غير  بشكل  الفقر  تضخم 
مبيّناً أن الآثار الاقتصادية لا تقتصر 

عــلــى الــفــقــر المــــــادي فـــقـــط، بـــل تشمل 
والعمل  التعليم  فــرص  تدمير  أيضاً 
للأطفال والشباب. ويتابع: »الأطفال 
إلــى العمل بــدلًا من  الذين يضطرون 
الـــذهـــاب إلـــى المـــدرســـة، ســيــواجــهــون 
صعوبات في بناء مستقبلهم. هؤلاء 
ــال لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن الــحــصــول  ــفـ الأطـ
عــلــى التعليم المــنــاســب، مــا يــزيــد من 
احـــتـــمـــال بـــقـــائـــهـــم فــــي دائــــــــرة الــفــقــر 

لسنوات قادمة«.
عــلــى  الــــفــــقــــر  ــيــــــات  ــداعــــ تــــ تــــقــــف  ولا 
ــقـــــط، بــل  ــــوى الاقــــــتــــــصــــــادي فـــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــتـــد آثــــــارهــــــا لـــتـــشـــمـــل الــــعــــاقــــات  ــمـ تـ
يــقــول  إذ  الأســـــريـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
الخبير الاجــتــمــاعــي والــنــفــســي، إيــاد 
الــشــوربــجــي، لـــ«الأخــبــار«، إن »الأســر 
 طبيعية 

ً
الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــش حـــيـــاة

فــجــأة تحت  ومــســتــقــرّة، تجد نفسها 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــر يـ ــقــ ــفــ ــــوط هــــائــــلــــة. الــ ــغـ ــ ضـ
التوترات داخــل الأســـرة، ويــؤدي إلى 
تفكك العلاقات«. ويوضح أن الأطفال 
الــذيــن يضطرون إلــى العمل فــي سن 
مــبــكــرة، يــواجــهــون تــحــديــات نفسية 
أن  إلــى  بالنظر  خطيرة،  واجتماعية 
»الطفل الذي يعمل في العتالة أو أيّ 
العمر،  فــي هــذا  أخــرى  وظيفة بدنية 
يــتــعــرّض لــضــغــط نــفــســي كــبــيــر. هو 
بــحــاجــة إلـــى أن يــعــيــش طــفــولــتــه في 
المــدرســة وبــن أصــدقــائــه، لا أن يكون 
مــســؤولًا عــن إعــالــة عــائــلــتــه«. ويؤكد 
الـــشـــوربـــجـــي أن الـــفـــقـــر يـــؤثـــر أيــضــا 
بات نمط  إذ  المجتمعية،  البنية  على 
الــــعــــائــــات يــشــهــد انـــقـــســـامـــا بــســبــب 
الــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة، بــعــدمــا لم 
ــد الـــعـــائـــات قـــــــادرة عـــلـــى تــقــديــم  ــعُـ تـ
الدعم بعضها لبعض، كما كان عليه 

الحال في السابق.

صنعاء - رشيد الحداد

بعد 48 ساعة من استهداف الطيران 
ــانــــي صـــنـــعـــاء  ــطــ ــريــ ــبــ ــــي والــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ومــحــافــظــة صــعــدة بــســلــســلــة غــــارات 
جــويــة نفذتها قــاذفــات مــن نــوع »بي 
2« الشبح، ردّت قوات صنعاء بتنفيذ 
عملية عسكرية بحرية طاولت سفينة 
تـــجـــاريـــة تــســمــى »مــيــغــالــوبــولــيــس« 
ــا  ــهـ ــاطـ ــبـ ــا، لارتـ ــطــ ــالــ وتــــحــــمــــل عــــلــــم مــ
بــالــكــيــان الإســرائــيــلــي. ووفــقــا لبيان 
صادر عن المتحدث باسم تلك القوات، 
الــعــمــيــد يــحــيــى ســريــع، فـــإن العملية 

ـــذت مـــن قــبــل ســـاح الــجــو المــســيّــر 
ّ
ــف ـ

ُ
ن

بــعــدد مــن الــطــائــرات المــســيّــرة. وجــاء 
الهجوم الجديد في أعقاب تسريبات 
أمــيــركــيــة زعــمــت تــمــكّــن واشــنــطــن من 
ــــدرات الــعــســكــريــة  ــقـ ــ الإجــــهــــاز عـــلـــى الـ
اليمنية، وأكدت عبره صنعاء سلامة 
مزاعم  العسكرية، ودحضت  قدراتها 
الولايات المتحدة بإضعافها، وأعلنت 
تــدشــن مــرحــلــة جــديــدة مــن الإســنــاد 
اليمني، واســتــعــدادهــا لــعــام آخــر من 
ــد الــكــيــان  الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري ضــ
الأميركيين  من  وداعميه  الإسرائيلي 
والــبــريــطــانــيــن، حــتــى وقــــف الــحــرب 
ــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــدعـــومـــة  الإجــــرامــ

أميركياً على قطاع غزة ولبنان.
وكــانــت الــولايــات المتحدة قــد بالغت 
العدائية  العملية  نتائج  تقدير   فــي 

ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت صــنــعــاء  الأخــــيــــرة الـ
ــدة بـــنـــحـــو 15 غــــــــارة جـــويـــة.  ــ ــعـ ــ وصـ
ــرّضـــت  ــعـ تـ الــــتــــي  المــــنــــاطــــق  ذلـــــــك أن 
لــاســتــهــداف خــالــيــة مـــن أي تــواجــد 
الأميركي  للطيران  وسبق  عسكري، 
بواسطة  استهدفها  أن  الــبــريــطــانــي 
طائرات »أف 16«، أكثر من مرة خلال 
ــالــــت مـــصـــادر  ــر المـــاضـــيـــة. وقــ ــهــ الأشــ

استخدام  فــي  أزمــة  تعاني  واشنطن 
قواعدها في المنطقة لتنفيذ عمليات 
عسكرية عدائية ضد اليمن، وخاصة 
باستهداف  تــوعّــدت صنعاء  أن  بعد 
في  والبريطانية  الأميركية  المصالح 
المنطقة، وأكدت أن أي قاعدة عسكرية 
ــعـــدوان عــلــى الــيــمــن،  تــســتــخــدم فــي الـ

ستكون هدفاً مشروعاً لها. 
وفي الإطــار نفسه، كشفت أستراليا، 
أمس، تفاصيل جديدة حول الهجوم 
الأميركي بقاذفات إستراتيجية على 
ــاد الــجــيــش الأســـتـــرالـــي،  ــ الـــيـــمـــن. وأفــ
فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، 
بــــأن الـــقـــاذفـــات الأمـــيـــركـــيـــة انــطــلــقــت 
الــبــاد، مؤكداً تقديم دعم  من شمال 
لــــلــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي هــجــومــهــا 
أستراليا،  تعد  الآن،  وحــتــى  الأخــيــر. 
إلـــى جــانــب ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، من 
أبـــرز الــــدول المــنــخــرطــة فــي التحالف 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي لـــــحـــــمـــــايـــــة الاحـــــــتـــــــال 
الإســرائــيــلــي، وســبــق لها أن شاركت 
ــال مـــدنـــا يــمــنــيــة عـــدة.  ــدوان طــ ــ فـــي عــ
ــر أســـتـــرالـــيـــا، عـــبـــر تــكــثــيــف  ــاطـ وتـــخـ
انــخــراطــهــا فــي الـــعـــدوان الأمــيــركــي - 
دولــة  ثــالــث  تصبح  بــأن  البريطاني، 
ــقــــوات  ــك أهـــــــــداف الــ ــنـ تــــضــــاف إلــــــى بـ
اليمنية التي تخوض حرباً مفتوحة 
مـــع إســـرائـــيـــل وداعــمــيــهــا مــنــذ عـــام، 
الأسترالية  السفن  ما سيجعل  وهــو 
أو المــتــجــهــة نـــحـــو أســـتـــرالـــيـــا تــحــت 
مــرمــى قــــوات صــنــعــاء الــبــحــريــة، في 
مــخــتــلــف مــنــاطــق عــمــلــيــات الأخـــيـــرة 
العسكرية في البحر الأحمر وخليج 
عــدن والمحيط الــهــنــدي، وصـــولًا إلى 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. والــجــديــر 
ــنــــا، أن جـــمـــيـــع الــعــمــلــيــات  ذكــــــــره، هــ
ــة الــــبــــحــــريــــة والــــجــــويــــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، فشلت في 
ــاد الــيــمــنــيــة،  ــنــ إضـــعـــاف جــبــهــة الإســ
قدراتها  بتطوير  صنعاء  وقابلتها 
الــعــســكــريــة الــبــحــريــة والــجــويــة، بما 
مكّنها خـــال عـــام مــن دخــولــهــا على 
خط المواجهة مع الكيان الإسرائيلي، 
من فرض معادلات عسكرية جديدة.

عت 
ّ
التي لا علاقة لها بالكيان. وتوق

ــاعـــد عـــمـــلـــيـــات قــــوات  المـــــصـــــادر تـــصـ
صنعاء البحرية والجوية ضد العدو 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مسبوقة خــال 

العام الجديد. 
ــار مـــراقـــبـــون فــي  ــ ــــن جــهــتــهــم، أشــ ومـ
صنعاء إلى أن استخدام واشنطن هذا 
النوع من القاذفات يأتي بعد نجاح 

صنعاء تدحض »الإنجازات« الأميركية

د على سفن العدو
ّ

هجوم متجد
»الأخــبــار«،  عسكرية فــي  صــنــعــاء، لـــ
بقنابل  ــفــذت 

ُ
ن الــتــي  العملية  تلك  إن 

خـــارقـــة لــلــتــحــصــيــنــات مـــن نــــوع »إم. 
أو. بي«، كشفت مدى مخاوف العدو 
الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي مـــن جبهة 
ــاد الـــيـــمـــنـــيـــة، ولا عـــاقـــة لــهــا  ــ ــنـ ــ الإسـ
في  آمنة  هــي  التي  الدولية  بالملاحة 
التجارية  السفن  لكل  الأحــمــر  البحر 

صنعاء في تطهير البحر الأحمر من 
حـــامـــات الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة، إثــر 
اســتــهــداف قــواتــهــا الــبــحــريــة حاملة 
الـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــيـــة »آيـــزنـــهـــاور« 
منتصف الــعــام الــجــاري، وإجــبــارهــا 
البديلة لها »روزفلت« على  الحاملة 
الابـــتـــعـــاد عـــن الـــبـــحـــر. وأضــــافــــوا أن 
هــذا الــتــطــور الــافــت كشف أيــضــا أن 

أستراليا خاطرت بجعل 

سفنها هدفاً لصنعاء 

عبر مشاركتها في 

الغارات الأخيرة

تــنــســى  أن  يـــمـــكـــن  لا  ــة  »المــــقــــاومــ أن 
الكيان  اه 

ّ
يتلق الــذي  المفتوح  الــدعــم 

الــصــهــيــونــي مــن الأمــيــركــيــن، ودور 
ــيــــريــــن فــــي الإبـــــــــادة الــحــاصــلــة  الأخــ
 أهـــالـــي غــــزة وجـــنـــوب لــبــنــان، 

ّ
بـــحـــق

واســـتـــشـــهـــاد الــــقــــادة الـــســـيـــد حــســن 
ــــوار«،  ــنـ ــ ــــسـ نــــصــــر الـــــلـــــه، ويــــحــــيــــى الـ
الحوافز  المقاومة  »لــدى  أن  مضيفة 
الأميركيين،  ضد  للتصعيد  الكافية 
ــن المـــــبـــــررات الـــســـابـــقـــة«.  انـــطـــاقـــا مــ
كــمــا تـــؤكـــد أن »الإعـــــــان الأمــيــركــي 
ــرك عــــــن مـــوعـــد  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ الـــــعـــــراقـــــي المـ  -
ــركـــي مـــن ســـوريـــا  ــيـ ــاب الأمـ الانـــســـحـ
غــيــر مرتبط   ،2026 عـــام  نــهــايــة  فــي 
ــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــقـــه.  ــقـ ــيـ ــقـ ــات حـ ــانــ ــمــ بــــضــ
ــإن الــتــصــعــيــد هـــو أفــضــل  ولــــذلــــك، فــ
ــعـــتـــبـــرة أن  ــه«، مـ ــقـ ــيـ ــبـ ــتـــطـ ــلــــة لـ وســــيــ
الأسبوع  في  الأميركية،  »المحاولات 
الأخير، لاعتراض المسيّرات القادمة 
ــهــــداف الــــجــــولان  ــتــ ــراق لاســ ــ ــعـ ــ مــــن الـ
دفــاعــا  ـــعـــدّ 

ُ
ت الأردن،  ــــور  وغـ المــحــتــل 

أن   
ً
ومتابعة إسرائيل«،  عن  مباشراً 

الذي  الــدور  تكشف  المحاولات  »تلك 
 
ً
تــقــوم بــه الــقــواعــد الأمــيــركــيــة خــدمــة

لمـــصـــالـــح الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، مــا 
يجعل من التصعيد ضدها واجباً«. 

تعزيزات إضافية إلى سوريا: أميركا ترفع السقف بوجه المقاومة

حرب شاملة على مظاهر الحياة

ر سيناريو »الشفاء«
ّ
العدو يكر

فقر الأغنياء وتزيد المعوزين عوزاً
ُ

غزة... الحرب ت

المحاولات الأميركية 

رات 
ّ

لاعتراض المسي

القادمة من

 العراق لاستهداف 

الجولان وغور

 دفاعاً 
ّ

عد
ُ

الأردن، ت

مباشراً عن 

إسرائيل

أغرقت الحرب 

الإسرائيلية، النازحين 

الفلسطينيين بالفقر 

لت
ّ

المدقع، وحو

رجال أعمال إلى باعة 

على الأرصفة

ذت الأذرع العسكرية لفصائل 
ّ

نف

المقاومة سلسلة 

من المهمات القتالية 

في مخيم جباليا

استهدف الأميركيون، في أقل من أسبوعين، بنحو عشر 

عمليات قصف، مناطق سيطرة الجيش السوري )أ ف ب(

على الغلاف

أعلنت قوات صنعاء تدشين مرحلة جديدة من الإسناد اليمني )أ ف ب(
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الحسكة - أيهم مرعي

رفـــعـــت فــصــائــل المـــقـــاومـــة مـــن وتــيــرة 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة ضـــد الــقــواعــد 
سوريا،  في  الشرعية  غير  الأميركية 
، منذ مطلع الشهر الجاري، 

ً
مستهدفة

أربعاً منها، بتسع عمليات. وما تقدّم، 
دفع الأميركيين إلى استقدام مزيد من 
قواعدهم،  إلــى  والتعزيزات  الأسلحة 
ــا مــــــع تـــكـــثـــيـــف الــــتــــدريــــبــــات  ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ تـ
باً لهجمات إضافية.  العسكرية تحسُّ
ونــجــحــت المــقــاومــة، خـــال الأســابــيــع 
الثلاثة الأخيرة، في استهداف قاعدة 
ــال ديـــر  ــمـ ــاز »كـــونـــيـــكـــو« شـ ــ مــعــمــل غـ
ــرات، فــيــمــا اســتــهــدفــت  ــ الـــــزور، ســـت مـ
مــرة واحــدة قواعد حقل »العمر« في 
ريف دير الزور الشرقي، و»الشدادي« 
في ريف الحسكة الجنوبي، و»خراب 
استطاع  كذلك،  شمالها.  في  الجير« 
المـــقـــاومـــون، خــــال عــمــلــيــات تــشــريــن 
الـــقـــواعـــد من  الــــجــــاري، ضــــرب  الأول 
داخــــل مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد«، كما 
ــدادي«،  ــ ــشـ ــ ــتـــهـــداف »الـ حــصــل فـــي اسـ
فـــــي تـــــطـــــوّر نــــوعــــي إضـــــافـــــي يــثــبــت 
الأميركيين  تهديد  على  هـــؤلاء  قـــدرة 
مـــن مـــســـافـــات لا تــبــعــد أكـــثـــر مـــن 10 

كيلومترات عن قواعدهم. 
وفي المقابل، اتخذت الولايات المتحدة 
مجموعة إجراءات للحدّ من عمليات 
المقاومة، وذلك عبر استقدامها مزيداً 
مــــن الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة الــبــريــة 

وتحديداً  الــســوري،  الجيش  سيطرة 
قرى وبلدات مراط وخشام والجفرة، 
ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين 

بجروح متفاوتة. 
ــنـــطـــن لـــجـــأت إلـــى  والـــظـــاهـــر أن واشـ
المــقــاومــة، عبر  أســلــوب الضغط على 
ــيـــن، لــدفــع  ــدنـ ــداف المـ ــهـ ــتـ تــكــثــيــف اسـ
الأخيرة نحو التخفيف من هجماتها 
أو إنهائها، وهو ما يفسر التصعيد 
الأمـــيـــركـــي الأخـــيـــر ضــــدّ أهـــالـــي ريــف 
ديــــــر الــــــــــزور، والأطـــــــــــراف الــشــمــالــيــة 
لمــديــنــتــهــا. أيـــضـــا، يــكــشــف اســتــقــدام 
تعزيزات عسكرية كبيرة إلى سوريا، 
عــــن تــحــضــيــر الأمـــيـــركـــيـــن أنــفــسَــهــم 
الــحــرب في  اتــســاع دائـــرة  لاحتمالية 
غزة ولبنان، إلى حرب إقليمية، وهو 
مــا سيضع قــواعــد الــولايــات المتحدة 

في المنطقة تحت النار.
ــا لمــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة تــحــدثــت  ــقــ ووفــ
إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، فـــــــإن »المــــقــــاومــــة 
ــا ضـــد  ــ ــدهـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ مــــــاضــــــيــــــة فــــــــي تـ
الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي غــيــر الــشــرعــي، 
لبنان،  وجنوب  غــزة  لأهالي  نصرة 
وللضغط على الأميركيين عبر عدم 
إشــعــارهــم بــالأمــان ولــو لــيــوم واحــد 
فــي المــنــطــقــة«. وتــشــيــر المــصــادر إلــى 



ـــلـــحـــق الـــســـنـــوار بــهــنــيــة... 
ُ
ــل ت ــيــ ــرائــ »إســ

عـــنـــوان  كـــــان  هـــــذا  بــــا رأس«.  حــــمــــاس 
صــحــيــفــة »عـــكـــاظ« الـــســـعـــوديـــة، والــــذي 
أعــلــنــت عــبــره اســتــشــهــاد رئــيــس المكتب 
ــــاس«، يــحــيــى  ــمـ ــ الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة »حـ
السنوار. إلا أنه لم يكن المؤشر الوحيد 
إلـــى ســعــار إعــامــي ســعــودي مستجدّ، 
يؤازر العدو الإسرائيلي في حرب الإبادة 
التي يشنها على الشعبين الفلسطيني 
والــلــبــنــانــي، تــحــت عــنــوان الــقــضــاء على 
المقاومة، وتحديداً »حماس« التي يبدو 
تريد تصفية حساب معها  الرياض  أن 

بالاعتماد على العدو الإسرائيلي.
عــلــى أن حــمــلــة الــشــمــاتــة، والـــتـــي يــقــول 
من  أجيزت  إنها  معارضون سعوديون 
قــبــل الــســلــطــات الــعــلــيــا فـــي المــمــلــكــة، أي 
ديــــوان ولـــي الــعــهــد، محمد بــن سلمان، 
ــي تـــقـــريـــر مــصــور  ـــت خـــصـــوصـــا فــ

ّ
تـــجـــل

ــن حـــادثـــة  بــثــتــه قـــنـــاة »أم بــــي ســـــي« عــ
الــســنــوار، وصــفــت فيه  اغــتــيــال الشهيد 
الأخير وسلفه الشهيد إسماعيل هنية، 
ــذلــــك نـــائـــب هـــنـــيـــة، الــشــهــيــد صــالــح  وكــ
»الإرهـــابـــيـــن«، واعــتــبــرت  ــاروري، بــــ ــعــ الــ
ص مــن الــســنــوار« الــذي 

ّ
أن »الــعــالــم تخل

قــالــت إنــه »دمـــوي ويــوصــف بــأنــه جــزار 
خانيونس«. وقد يكون انطلاق الحملة 
بذلك الشكل المنفلت، وفي هذا التوقيت، 
عائداً إلى رهان سعودي، كانت تخفيه 
المــمــلــكــة حــتــى الآن، عــلــى قـــــدرة الــعــدو 
على القضاء على حركة »حماس« بعد 
اغتيال قادتها، والحصار الذي يفرضه 
تهجيره،  بهدف  غــزة  قطاع  على شمال 
من دون رادع ولا وازع، بما يرفع »ثقة« 
حــكــام الــســعــوديــة فــي إمــكــانــيــة »نــجــاح 
الاحــتــال فــي إنــجــاز المــهــمــة«، وبالتالي 
يتيح لهم المشاركة في »قطف الإنجاز«.

وتــســبــب تــقــريــر »أم بــي ســـي« بــإطــاق 
حملة واســعــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
ــي تـــــدعـــــو إلــــــــى مـــقـــاطـــعـــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
قــنــواتــهــا، كــمــا حـــدا بــحــركــة »حــمــاس« 
إلى إصدار بيان شديد اللهجة وصفت 
فــيــه تــقــريــر الـــقـــنـــاة بـــأنـــه »تــحــريــضــي 
السقوط  ــذا  »هـ أن  مضيفة  وظـــامـــي«، 
المهني والإعلامي والأخلاقي يتماشى 
تهدف  الــتــي  الصهيونية  الــدعــايــة  مــع 
إلــــــى تـــشـــويـــه المــــقــــاومــــة ورمــــــوزهــــــا«، 
ــذا الــتــقــريــر يــســيء إلـــى الــقــنــاة  وأن »هــ
وإدارتها، وليس إلى المقاومة وقادتها 
الذين قدموا أرواحهم في سبيل تحرير 

فلسطين والأقصى«.
ورغم أن مجموعة »أم بي سي« لم تكن 
لتتجرّأ على نشر تقرير كهذا من دون 
إذن رسمي، بل طلب رسمي، لا سيما 

أحد  كــان  الإبراهيم  وليد  أن صاحبها 
معتقلي »الريتز« في الرياض، والذين 
ــهــم بــن سلمان، ولــم يفرج عنهم إلا 

ّ
أذل

بعد إعلان ولائهم الكامل له، والتنازل 
له عن نصف ثرواتهم، إلا أن سعياً ظهر 
عبر الذباب الإلكتروني السعودي إلى 

التنصّل من التقرير، بدعوى أن الموقف 
الرسمية  القناة  عبر  يصدر  الرسمي، 
وأمــا  وكــالــة »واس«،  أو  »الــســعــوديــة« 
بــاقــي المــنــافــذ الإعــامــيــة، فــهــي قــنــوات 
وصـــحـــف ذات مــلــكــيــة خــــاصــــة، وكــــأن 
مملكة بن سلمان التي يحكم قضاؤها 
بالسجن عشرات السنوات على مجرد 
تــغــريــدة، وبــالإعــدام على المــشــاركــة في 
تظاهرة، هي واحة للحريات الإعلامية 

على الطريقة النرويجية.
ــة »إكـــــــــــــــس« بــــــــآلاف  ــ ــــصـ ــنـ ــ وحـــــفـــــلـــــت مـ
المـــنـــشـــورات الــتــي تــدعــو إلــــى مقاطعة 
قــنــوات »أم بــي ســـي« مــقــاطــعــة كــامــلــة، 
 المــمــلــكــة بــتــأيــيــد حـــرب الإبــــادة 

ً
مــتــهــمــة

ضد الفلسطينيين ضمناً. إلا أن اللافت 
التي  السعودية  المعارضة  اغتنام  كان 

يـــجـــاهـــر غــالــبــيــتــهــا بـــتـــأيـــيـــد مــقــاومــة 
ــرى، لشن  ــ ــ »حــــمــــاس« والــفــصــائــل الأخـ
ــادة عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــدائـــر  حــمــلــة مــــضــ
ــلـــي، فـــي مــحــاولــة  ــيـ فـــي الــفــلــك الإســـرائـ
لتعزيز مــوقــع المــعــارضــن فــي الــداخــل 
السعودي، والاستفادة من كون غالبية 
ــره إســـرائـــيـــل وتـــؤيـــد  ــكـ الـــســـعـــوديـــن تـ
»حماس«، رغم عدم قدرة هذه الغالبية 
عـــلـــى الــتــعــبــيــر عــــن مـــوقـــفـــهـــا، بــســبــب 

الخوف من بطش النظام.
وفـــي ســيــاق تــلــك الــحــمــلــة، كــتــب المــغــرّد 
ــعـــودي الـــشـــهـــيـــر، »مـــجـــتـــهـــد«، أنـــه  الـــسـ
الـــحـــســـابـــات  أن  الـــبـــعـــض  »يـــعـــتـــبـــر  إذ 
عـــطـــيـــت 

ُ
الــــســــعــــوديــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة أ

الــضــوء الأخــضــر لــلــشــمــاتــة بــالــســنــوار 
المعلومة  فــإن  الفلسطينية،  والمــقــاومــة 
ــفــت بــذلــك من 

ّ
كُــل الصحيحة هــي أنــهــا 

قبل المسؤولين في الديوان الذين تلقوا 
الأمــر بــدورهــم من محمد بن سلمان«، 
عـــن هــذا  الأول  ــؤول  ــســ »المــ أن  مــعــتــبــراً 
الانــحــطــاط الــتــاريــخــي هــو محمد ابــن 
سلمان، والمسؤولية ليست مجازية بل 
مسؤولية حقيقية ومباشرة وبمتابعة 
المـــعـــارض  شــخــصــيــة«. وبــــــــدوره، رأى 
المقيم في الغرب، عمر بن عبد العزيز، أن 
»ثمة حملة بدأتها السعودية لشيطنة 
واســــعــــة ضــــد أهـــــل غـــــزة ومــقــاومــتــهــا 
ــحــاصَــر فيه جباليا 

ُ
فــي الــوقــت الـــذي ت

ويـــعـــيـــش أهـــلـــهـــا الــــجــــوع والـــعـــطـــش«، 
ــاروا  ــتـ مــضــيــفــا: »فــلــتــشــهــدوا أنـــهـــم اخـ
الـــوقـــوف فــي صــف الاحـــتـــال وطــعــنــوا 
أهــل فلسطين فــي ظــهــورهــم«، ومشيراً 
إلـــى احــتــفــاء قــنــاة »كــــان« الإســرائــيــلــيــة 

بتقرير »أم بي سي«.
)الأخبار(

محمد نور الدين

الإقليمية  مــســاعــيــهــا  ــــران  إيـ تـــواصـــل 
ــوء الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة  فـــي ضــ
بــتــوجــيــه ضـــربـــة واســـعـــة إلـــيـــهـــا، قد 
النووية.  منشآتها  استهداف  تشمل 
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار تــــحــــديــــداً، جــــاءت 
ــــي،  ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيـ جـــولـــة وزيــــــر الـــخـــارجـ
عــبــاس عــراقــجــي، والــتــي شملت إلــى 
 مــن 

ً ّ
ــــق، كــــــــا ــشــ ــ ــــروت ودمــ ــيـ ــ جــــانــــب بـ

الــريــاض والــدوحــة وبــغــداد ومسقط 
وعمّان والقاهرة، وأخيراً إسطنبول، 
أمــس. وهناك،  الــوزيــر،  التي وصلها 
الـــتـــقـــى عــــراقــــجــــي، نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي 
حــاقــان فــيــدان، وأعــربــا عــن إدانتهما 
واستمرار  الإســرائــيــلــيــة،  للتهديدات 
حرب الإبــادة في غزة والعدوان على 
ــيــــدان إن »إســـرائـــيـــل  ــال فــ ــ لـــبـــنـــان. وقــ
تــســعــى جــاهــدة إلـــى تــوســيــع الــحــرب 
وفتح جبهات جديدة، وضرب إيران«، 
 في الدفاع 

ّ
معتبراً أن للأخيرة »الحق

عن نفسها«. وأضاف: »على إسرائيل 
ــا عــلــى لــبــنــان،  ــهـ اتـ ــداء ــتـ أن تــنــهــي اعـ
وتــمــتــنــع عـــن المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد، 
للقانون  انتهاكاتها  فوراً  وأن توقف 
فــي  الــــحــــرب  نـــريـــد  إذ »لا  الـــــدولـــــي«، 
المـــنـــطـــقـــة ويـــجـــب عـــــدم الاســـتـــخـــفـــاف 

بــمــخــاطــر نــشــوبــهــا. نــحــن فـــي حــالــة 
انعكاسات  لها  تكون  أن  يمكن  ر 

ّ
توت

على المستوى العالمي«.
بـــــدوره، رأى عــراقــجــي أن فـــي إمــكــان 
مهمّاً  دوراً  »تلعبا  أن  وإيــــران  تركيا 
في الأمن العالمي. يجب أن تسهِما في 
في  الاقتصادية  والتنمية  الاستقرار 
المــنــطــقــة«، وأنـــه »لا تــوجــد أيّ حــدود 
البلدين،  بــن  الــعــاقــات  أمـــام تطوير 
ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل 
فتح  يجب  المشتركة.  والاســتــثــمــارات 
بـــوابـــات عــبــور جـــديـــدة بـــن الــبــلــديــن 
ــارة«. كــذلــك،  ــتـــجـ ومــضــاعــفــة حــجــم الـ
لفت الوزير الإيراني إلى أن »إسرائيل 
العالمي.  للسلام  الأكــبــر  التهديد  هــي 
خذ كل 

ّ
نت السلام، ولكننا  نحن نريد 

ومستعدّون  المناسبة،  الاحــتــيــاطــات 
»الولايات  أن  إلا  السيناريوات«،  لكل 
المتحدة تشجّع نتنياهو بدعمها له. 
نحن ندعم وقف النار فوراً في لبنان 

وغزة، وندين اغتيال السنوار«.
فـــي هـــذا الـــوقـــت، أجــمــعــت الــصــحــافــة 
حركة  زعيم  اغتيال  أن  على  التركية 
»حماس«، يحيى السنوار، »لن يغيّر 
من واقع أن المقاومة في غزة مستمرّة، 
بل إن الاغتيال سيزيدها قوة«. وممّا 
د لقاء جمع 

ْ
لفت، في ذلــك الإطـــار، عق

مــســؤولــن فـــي »حـــمـــاس« إلــــى وزيـــر 
أنــقــرة، شــارك  فــي  التركي،  الخارجية 
فـــيـــه أعــــضــــاء فــــي المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
مسألة  المجتمعون  وتــنــاول  للحركة. 
وقــف إطـــاق الــنــار، وتــبــادل الأســـرى، 
فيما أبلغهم فــيــدان بــأن بــاده تبذل 
أقـــصـــى إمــكــانــاتــهــا الــديــبــلــومــاســيــة 
لدى المجتمع الدولي لمواجهة الكارثة 
الإنسانية في قطاع غزة. وقال فيدان، 
فــي حــــوار تــلــفــزيــونــي، إن »إســرائــيــل 
تعمل على توسيع الحرب، واحتمال 
نــشــوب حـــرب إيــرانــيــة - إســرائــيــلــيــة، 
كـــبـــيـــر. نـــقـــيّـــم المــــوقــــف نـــحـــن والــــــدول 
احتمالات  أن  أســـاس  على  الإقليمية 
الحرب عالية، وذلك مهمّ لنكون على 
اســـتـــعـــداد لمــواجــهــتــهــا«. وأضـــــاف أن 
ى 

ّ
تتمن لا  الـــحـــال،  بطبيعة  »تــركــيــا، 

تــوســع الـــحـــرب. ولـــن تــدعــم أيّ حــرب 
ــــي حـــال  ــتـــهـــدف إيـــــــــــران. ولــــكــــن فـ تـــسـ
حدوثها، فــإن لإيــران حق الــدفــاع عن 

النفس«.
ــا، قــول  ــا لــفــت فـــي الـــحـــوار أيـــضـ ــمّـ ومـ
فيدان إن »الحساسية التي أظهرتها 
دول المنطقة في موضوع فلسطين، لم 

ق بلبنان«. 
ّ
تظهرها في ما يتعل

ــار الــتــعــلــيــقــات عــلــى اغــتــيــال  وفـــي إطــ
السنوار، كتب محمد علي غولر، في 
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أحرق متظاهرون مكتب قناة »إم بي سي« السعودية في 
بغداد، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وذلك بعد 
قــادة حركة  فيه  تقريراً وصفت  القناة  بث  ساعات من 
»حماس« وقادة مقاومة آخرين ممن اغتالتهم إسرائيل، 
الــذي  التقرير  انتشار  أعــقــاب  »إرهــابــيــون«. وفــي  بأنهم 
حمل عنوان »ألفية الخلاص من الإرهابيين«، اقتحم ما 
بين 400 و500 شخص مقر »إم بي سي«، وأقدموا على 
»تحطيم الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى«، وفقاً 
لما نقلته وكالة »فــرانــس بــرس« عن مسؤول في وزارة 

الداخلية العراقية.
وأشــــار المـــســـؤول إلـــى أن »فــــرق الـــدفـــاع المــدنــي أخــمــدت 
الحريق، فيما فرّقت القوات الأمنية المحتجّين«، من دون 

ذت قوات الأمن 
ّ
التحدّث عن أي عمليات توقيف. كما نف

إليه.  الوصول  المقر وحظرت  انتشاراً كثيفاً في محيط 
وأوضـــح مــســؤول فــي الشرطة الــعــراقــيــة، مــن جهته، أن 
»المتظاهرين الغاضبين وصلوا إلى المقر قبل التمكن من 
إرسال تعزيزات من قوات حفظ النظام«، مؤكداً أن المبنى 

»احترق وتعرض لعملية تخريب كبيرة«. 
ــــك، أعــلــن مــجــلــس المــفــوضــن فــي »هيئة  وفـــي أعــقــاب ذل
الــعــراق« عن  العراقية« إيقاف قناة »إم بي سي  الإعــام 
العمل، ووجّه الجهاز التنفيذي في الهيئة بإلغاء رخصة 
العمل الممنوحة لها، »بسبب تطاولها المتكرر على قادة 

المقاومة والشهداء«.
)الأخبار(

الأردنـــــــي بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
وحول البيان الثاني الذي صدر عن 
الــحــزب، أوضـــح أن هـــذا الأخــيــر جــاء 
أصــوات  بعض  على  الطريق  »لقطع 

بــأن منفذي  الــحــزب، »عندما علم  أن 
العملية من منتسبيه، أخضع موقفه 
دة، حاولت أن 

ّ
حينها لحسابات معق

بالمشهد  الجماعة  بــن علاقة  تـــوازن 

احتفاء أردني بالفدائيين الجدد

الحركة الإسلامية 

في مرمى »حزب السلطة«
ان - الأخبار

ّ
عم

مـــجـــدّداً، تــفــاجــأ الاحــتــال بــوابــل من 
الـــرصـــاص الـــقـــادم مـــن جــهــة الــشــرق، 
ــصّ بيد 

ُ
ق وتحديداً من فوهة سياج 

ــــن، حـــســـام أبــو  ــيـ ــ الــشــهــيــدَيــن الأردنـ
قــوّاس، قبل أن يشتبك  غزالة وعامر 
الأخــيــران مع جنود الــعــدو. ولــم يكن 
المــوت الــقــادم مــن الــشــرق استثنائياً، 
ــاومَــــن، الــشــهــر  ــقــ إذ ســبــق هـــذيـــن المــ
ذ 

ّ
الماضي، الشهيد ماهر الجازي، منف

عمليّة إطلاق النار عند معبر الكرامة، 
والـــتـــي قــتــل فــيــهــا ثـــاثـــة مـــن حــرس 
حـــدود إســرائــيــل، واســتــشــهــد عقبها 
ح مع حراس 

ّ
ماهر خلال اشتباكٍ مسل

ــــو مــا  آخــــريــــن فــــي المــــكــــان نـــفـــســـه، وهـ
تكرر مع أبو غزالة وقوّاس. وضجت 
ــوال الــيــومــن المــاضــيــن،  ــ المــمــلــكــة، طـ
بنبأ الهجوم الجديد، خصوصاً مع 
انتشار الوصيّة المصوّرة للشهيدَين 
ــرق عــمّــان  الـــلـــذيـــن كـــانـــا يــســكــنــان شــ
ذات  الشمالي،  الهاشمي  منطقة  في 
الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة لـــأردنـــيـــن مــن 
قريبَين  ويــعــدّان  فلسطينية،  أصـــول 
مــن الــحــركــة الإســامــيــة فــي المنطقة. 
ولا يــتــجــاوز عــمــر الــشــهــيــدَيــن الـــــ30 
عاماً، وهما متزوجان، ويعملان في 

مجال توصيل الطلبات.
وبــــــــارك الـــــشـــــارع الأردنـــــــــي مــــا قـــام 
بـــه أبـــو غـــزالـــة وقـــــواس، حــالــه حــال 
الــحــركــة الإســامــيــة فــي هـــذا الــبــلــد، 
والــتــي أعــلــنــت انــتــمــاء الــشــابــن إلــى 
ــدت الــحــركــة أن هــذا  تــنــظــيــمــهــا. وأكــ
»الــفــعــل لــيــس جـــديـــداً عــلــى الــشــعــب 
الأردنــــــــــــي، فــــهــــو يــــأتــــي فـــــي ســـيـــاق 
كايد  البطل  الشهيد  بدأها  مسيرة 
الــعــبــيــدات ولـــم تــقــف عــنــد الــشــهــيــد 

الــبــطــل مــاهــر الـــجـــازي، مــن دون أن 
نــنــســى تــضــحــيــات جــيــشــنــا الــعــربــي 
الذي ما زالت دماء شهدائه شاهدة 
على أرض القدس وفلسطين«. وفي 
إلى  الجماعة  لفتت  الثاني،  بيانها 
أن »انـــفـــات الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي 
ــن عـــقـــالـــه، وســـعـــيـــه إلـــــى تــوســيــع  مــ
ه لــكــرة  الــحــرب فــي المــنــطــقــة، وإلـــقـــاء
الـــنـــار خــــارج فــلــســطــن، واســـتـــمـــرار 
ــه بـــالـــتـــهـــجـــيـــر وتــصــفــيــة  ــهــــديــــداتــ تــ
حساب  عــلــى  الفلسطينية  القضية 
عــلــى  ــدوان  ــ ــعـ ــ الـ وتـــصـــعـــيـــد  الأردن، 
المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك، والــعــمــل 
عـــلـــى فــــرض واقـــــع جـــديـــد فـــيـــه عــبــر 
ــلــــمــــوديــــة  ــنــــــــدة تــ مــــــمــــــارســــــات وأجــــــ
ـــا 

ّ
ـــب مـــن

ّ
ــة، كـــــل ذلــــــك يـــتـــطـــل ــرّفــ ــطــ ــتــ مــ

الوطنية،  نوحّد جبهتنا  أن  جميعاً 
ونـــــقـــــف صــــفــــا واحــــــــــــداً أمــــــــــام هــــذه 
ــديــــات. وســتــبــقــى  ــتــــحــ المـــخـــاطـــر والــ
جماعة الإخوان المسلمين كما كانت 
دومــــــا فــــي خـــنـــدق الــــوطــــن تــحــرص 
ــقـــراره«.  ــتـ عــلــى وحـــدتـــه وأمـــنـــه واسـ
لـــحـــزب  الــــثــــانــــي  الــــبــــيــــان  أن  ــلــــى  عــ

»جــبــهــة الــعــمــل الإســـامـــي«، الـــذراع 
حــاول  والـــذي  لــإخــوان،  السياسية 
اســـتـــرضـــاء الــســلــطــة، لـــم يــشــفــع لــه؛ 
للجماعة،  المــنــاوئ  التيار  طــالــب  إذ 
ي 

ّ
تبن بتفسير  السلطة،  والمقرّب من 

أم  لها،  مــعــدّاً  كــان  إذا  العملية، ومــا 
فردية. أنها 

ــيــــادي فــــي »جــبــهــة  ــا لمـــصـــدر قــ ــقــ ووفــ
ــــدث إلــــى  ــــحـ ــل الٍإســـــــــامـــــــــي«، تـ ــمــ ــعــ الــ
ــاوف  ــ ــخـ ــ ــة »مـ ــ ــمّـ ــ »الأخـــــــــبـــــــــار«، فـــــــإن ثـ
إخـــوانـــيـــة مـــن شــيــطــنــة الــحــركــة بعد 
البيان الأول الذي صدر له توضيح«، 
موضحاً أن البيان المذكور كتبه أفراد 
داخــل مكتب قيادة الــحــزب، من دون 
عليها  المتعارف  التنظيمية  الــعــودة 
داخل الحركة، إضافة إلى تصريحات 
إعلامية لم يعرف مصدرها. وأضاف 
ــوّل مــن  ــ ــحــ ــ تــ ــدث  ــ ــ ــحـ ــ ــ »الـ أن  ــدر  ــ ــــصــ المــ
عــمــلــيــة بــطــولــيــة اســتــشــهــاديــة ضــدّ 
وترهيب  شيطنة  مرحلة  إلــى  العدو 
المـــعـــروف منهجها  الــجــمــاعــة،   

ّ
بــحــق

المــمــلــكــة، غــيــر أن بعض  فــي  السلمي 
ــحــــدث حــتــى  ـــت الــ

ّ
الأصـــــــــوات اســـتـــغـــل

تــعــطــي مـــســـوغـــات لـــضـــرب الإخـــــوان 
بأيّ طريقة«.

ــدوره، بــــنّ الـــقـــيـــادي فـــي الــحــركــة  ــ ــ وبـ
الإسلامية الأردنية، رامي العياصرة، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »مباركة 
الحزب لحادثة البحر الميت لا تعني 
نابعة  مــبــاركــة  مــجــرّد  ــمــا 

ّ
إن يها، 

ّ
تبن

ـــذت ضـــدّ قـــوات الــعــدو 
ّ
ـــف

ُ
مــن كــونــهــا ن

الإســرائــيــلــي الــتــي تــرتــكــب مــنــذ عــام 
 

ّ
وأكـــثـــر أبـــشـــع جـــرائـــم الإبـــــــادة بــحــق
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي غـــــــزة«، 
أيّ علم  أنــه لم يكن للحزب  موضحاً 
مسبق بالعملية، وأنه عرف بها عبر 
وسائل الإعلام. ولفت العياصرة إلى 

ــهـــا  ــفـ ــي، ومـــوقـ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــــورات المـــشـــهـــد الــــخــــارجــــي«،  ــــطـ ــن تـ مــ
مــســتــدركــا بــــأن الــعــمــلــيــات الــفــرديــة 
البطولية »تؤكد مدى ارتباط الشعب 

صحيفة »جمهورييات«، أن »العملية 
ــور: أن الــســنــوار كــان  ب ثــاثــة أمــ

ّ
تــكــذ

أن  الرهائن دروعــا بشرية؛  يستخدم 
وكالة الأونــروا تدعم حماس، وتبين 
أن أحـــداً مــن الــوكــالــة لــم يكن بجانب 
السنوار؛ والكذبة الثالثة أن السنوار 
يعرقل السلام. وإذا كان هذا صحيحاً، 
ل أميركا وتعلن وقفاً لإطلاق 

ّ
فلتتفض

النار. لكن نتنياهو، لا غيره، هو الذي 
يعرقل السلام، بل إن بايدن كشف أن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قــتــل الــســنــوار 
الأميركية«.  الاستخبارات  بمساعدة 
واعتبر غولر أن اعترافات الأميركيين 
متفوّقة،  إسرائيل  بــأن  الزعم  ب 

ّ
»تكذ

تركيا - إيران: الأولوية لوقف العدوان

إحراق »إم بي سي العراق« 

لتطاولها على الشهداء

رأى عراقجي أن في 

إمكان تركيا وإيران أن 

اً في 
ّ

تلعبا دوراً مهم

الأمن العالمي

حملة واسعة تدعو 

إلى مقاطعة قنوات 

»أم بي سي«
»جبهة لم يكن لـ

العمل الإسلامي«

 علم مسبق
ّ
أي

بعملية البحر الميت

على الغلاف

الجماعة  اتــهــام  حــاولــت  التي  الفتنة 
ــة، وتــأســيــس  ــدولــ بـــالـــخـــروج عــلــى الــ
ذراع عسكرية وغيرها من السرديات 

الكاذبة والمتخيلة«.

وتــقــتــل هـــي مـــن تـــشـــاء أيــنــمــا تــشــاء. 
فمن دون الأسلحة الأميركية والدفاع 
الـــصـــاروخـــي الأمـــيـــركـــي، فــلــن تــكــون 

هناك اعتداءات إسرائيلية«.
ــار،  ــوتــ تــ ــان  ــ ــــرجـ بـ ــه، رأى  ــتـ ــهـ ومــــــن جـ
ــيـــة، أن  فـــي صــحــيــفــة »صـــبـــاح« المـــوالـ
اغتيال  أن تصوّر  »حــاولــت  إسرائيل 
السنوار على أنه إنجاز إستراتيجي، 
وبدا كما لو أنه مخرج لنتنياهو من 
تحوّلت  السنوار  شهادة  لكن  مأزقه. 
إلـــــــى انـــــقـــــاب إســــتــــراتــــيــــجــــي يــفــســد 
ــطــات الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة الــتــي 

ّ
مــخــط

إليها نتنياهو«. وقــال توتار  يسعى 
الــبــطــولــيــة حــتــى النفس  إن »الـــحـــرب 
الأخير، والتي قادها السنوار، أظهرت 
إلى  يصل  لــن  الإسرائيلي  النظام  أن 
أهدافه القذرة تجاه حماس ولا تجاه 
ــن يـــصـــل إلـــى  فـــلـــســـطـــن. نــتــنــيــاهــو لــ
أهــدافــه، فــا حماس كُــســرت باغتيال 
عــــــــــادوا«.  ــــن  ــائـ ــ ــرهـ ــ الـ الـــــســـــنـــــوار، ولا 
وأضــاف الكاتب أن »اغتيال السنوار 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة يمكن 
من  للخروج  إستراتيجية  يشكّل  أن 
غــزة. وهــذا ما أكدته كامالا هاريس، 
الــســنــوار وكسر  حــن قــالــت إن مقتل 
من  للخروج  فرصة  يشكلان  حماس 

غزة«.

السعودية تكشف عن وجهها

مع إسرائيل... لإسقاط المقاومة

الأحد  20  تشرين الأول  2024  العدد  5328الأحد  20  تشرين الأول  2024  العدد  5328

ان، الجمعة الماضي، طالبت بوقف 
ّ

خرجت تظاهرات في عم

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان )من الويب(

أعرب عراقجي ونظيره التركي عن إدانتهما للتهديدات الإسرائيلية، 

واستمرار حرب الإبادة في غزة والعدوان على لبنان )من الويب(

رأى المعارض المقيم في الغرب، عمر بن عبد العزيز، أن »ثمة حملة 

بدأتها السعودية لشيطنة واسعة ضد أهل غزة ومقاومتها« )أ ف ب(



¶ المدرسة الأولى في النبطية

فــي عــام 1880، عــنّ الــوالــي حــمــدي باشا 
عـــلـــى ســـــوريـــــا، وقــــــد مــــــرّ بـــالـــنـــبـــطـــيـــة فــي 
وحركتها  بــمــوقــعــهــا  وأعــجــب   1883 ــام  عـ
صغيرة  قائمقامية  وأعــلــنــهــا  الــتــجــاريــة، 
ــتــــار الــزعــيــم  بــعــدمــا كـــانـــت مـــديـــريـــة، واخــ
المعروف رضا أحمد باشا الصلح حاكماً 
لها. وقد بادر إلى تأسيس مدرسة أهلية 
عــلــى المــنــاهــج الــحــديــثــة بـــــإدارة مصطفى 
وقد  الطرابلسي.  العكاري  أفندي  حكمت 
ــى ســـتـــن تــلــمــيــذاً  ــوالــ ــة حــ ــ ــــدرسـ ضـــمـــت المـ
ــا  مــن النبطية وقـــرى جــبــل عــامــل. وزودهـ
ــلـــس وكـــان  ــرابـ ــاتـــذة مـــن بـــيـــروت وطـ بـــأسـ
يــزورهــا كل يــوم تقريباً. وكانت الــدروس 
تــقــتــصــر عــلــى الــنــحــو والــــصــــرف والأدب 
الـــعـــربـــي والــــحــــســــاب والــــتــــاريــــخ والـــلـــغـــة 
تولى  ثم  الرسمية(،  الــدولــة  )لغة  التركية 
علي  مــحــمــد  الــســيــد  والإدارة  ــتـــدريـــس  الـ
إبراهيم بعد استقالة المدير الأول، والذي 
ــذ يُـــلـــقـــي دروســـــــا فــي  ــ ــــور الــتــعــلــيــم وأخــ طـ
المــنــطــق والــبــيــان والــفــلــســفــة عــلــى طريقة 
ثم درس  الطبيعيات،  ابــن سينا، وبعض 
كتاب »النقش في الحجر« تأليف الدكتور 

كرنيليوس فندايك.
ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى، أقفلت 
أبوابها، وأتى بهيج بك الفضل معلماً أول 
للمدرسة من قبل »جمعية المقاصد« حيث 
جرى استئجار منزل موسى سلوم كبناء 
مدرسي مؤقت، ريثما أعيد بناء المدرسة 
تداعت  بعدما  الأم  المــدرســة  أنــقــاض  على 
خــــال إقــفــالــهــا. وبـــعـــد افــتــتــاحــهــا، تــولــى 

إدارتــهــا معلم مــن طــولــكــرم فــي فلسطين، 
يــدعــى عـــارف أفــنــدي ومــعــه الشيخ حسن 
ــم الــديــن والأدب 

ّ
حــومــانــي الــــذي كـــان يــعــل

والــــصــــرف والـــنـــحـــو، ثــــم وضـــعـــت ســلــطــة 
الانــــتــــداب الــفــرنــســي يــدهــا عــلــى المــدرســة 
ــام 1920 وأصـــبـــحـــت تـــحـــت رعـــايـــة  ــ فــــي عـ
»نــظــارة المـــعـــارف« وهـــي الــتــي تنفق على 
معلميها، وعينت لها مديراً يدعى توفيق 
اللغة  يتقنون  معلمين  ثلاثة  ومعه  عــواد 
ــم: مــيــشــال الــــخــــوري، ملحم  الــفــرنــســيــة هــ
ــان معهم  عــــــازوري، ويـــوســـف الـــحـــاج، وكــ
يــدعــى مصطفى  قـــرآن ولــغــة عربية  معلم 

ــت اللغة 
ّ
عبد النبي مــن صــيــدا. وهــنــا حــل

ــــداب« مـــكـــان الــلــغــة  ــتـ ــ الــفــرنــســيــة لــغــة »الانـ
التركية. وكان منهاج التعليم لغة فرنسية 
ــار،  ــهـ ــتـــظـ ــيـــة واسـ ــغـــة عـــربـ ــهــــار، لـ ــتــــظــ واســ
وتــــاريــــخ، وجــغــرافــيــا، وحـــســـاب، وعــلــوم. 
وكـــــــان الــــطــــاب حــيــنــهــا يـــجـــلـــســـون عــلــى 
حصُر على الأرض قبل استحضار مقاعد 

خشبية باستثناء كرسي واحد للمعلم.
ــان مــعــظــم أســـاتـــذة المـــدرســـة فـــي حقبة  وكــ
خريجي  مــن  والأربــعــيــنــيــات  الثلاثينيات 
ــلـــى مــســتــوى  الـــقـــديـــمـــة، وعـ دار المــعــلــمــن 
ثــقــافــي عـــال، وكـــان بينهم شــعــراء وأدبـــاء 

وكوادر حزبية، وعلى سبيل المثال: الشاعر 
والأديـــــــب إبـــراهـــيـــم فــــــران، الـــشـــاعـــر جعفر 
محسن الأمـــن الــشــاعــر نـــور الــديــن حيدر 
بدر الدين، عبدالله سليمان ظاهر )مؤلف 
الكتب المدرسية(، كاظم الحاج علي )مدير 
ــة الــلــبــنــانــيــة(، حــســن بــاشــو )مــديــر  ــ الإذاعــ
مكتب رئــيــس الــحــكــومــة ريـــاض الــصــلــح(، 
علي  الشيخ  المـــؤرخ  غربيّة،  أحمد  الكاتب 
الزين، الأديب حبيب صادق، الدكتور نمر 
صباح )أول مــن نــال دكــتــوراه فــي التربية 

والآداب في النبطية من باريس(.
وكــانــت الـــدراســـة فــي المـــدرســـة الابــتــدائــيــة 
ــة: قــســم  ــيــ ــالــ ــتــ ــفــــوف الــ تـــنـــقـــســـم إلــــــى الــــصــ
ــان،  ثــ تــجــهــيــز  أول،  تــجــهــيــز  ــة،  ــانـ الـــحـــضـ
إعــــدادي أول، إعــــدادي ثـــان، مــتــوســط أول 
ــان )شـــهـــادة  )ســـنـــة خـــامـــســـة(، مــتــوســط ثــ
في  تلاميذها  عــدد  بلغ  وقــد  السرتفيكا(. 
طالباً   395  ،1929-1928 الـــدراســـي  الــعــام 
كـــــان عــلــيــه  ــه  ــ ــتـ ــ ومـــــن أراد مـــتـــابـــعـــة دراسـ
الـــذهـــاب إلــــى مـــــدارس صـــيـــدا أو بـــيـــروت. 
وبــقــيــت المــرحــلــة الابـــتـــدائـــيـــة حــتــى الــعــام 
فريق  التقى  حيث   1942-1941 الــدراســي 
من الطلاب في صيف عام 1942، في منزل 
الشيخ أحمد رضا. وبتشجيع منه التقوا 
ــــذي كــــان يـــزور  ــــاض الــصــلــح الـ الــزعــيــم ريـ
ابنته علياء، وطالبوه  الشيخ كعادته مع 
بفتح مرحلة متوسطة للتخفيف من أعباء 
الــطــاب وأهــالــيــهــم فــوعــدهــم بــذلــك. وكــان 
لــهــم مــا أرادوه مــع بــدايــة الــعــام الــدراســي 
الجديد، وكانت المرحلة المتوسطة تتألف 

من ثلاث سنوات.

¶ المجالس الأدبية والثقافية 

ت
ّ

والمجل

مة الشيخ أحمد رضا 
ّ

اشتهر مجلس العل
وذاع في الثلاثينيات والأربعينيات وكان 
يـــؤمّـــه المــســتــشــرقــون والأدبـــــــاء والــزعــمــاء 
ــيـــة  الـــســـيـــاســـيـــون، لمــــا لــــه مــــن مـــكـــانـــة أدبـ
مـــرمـــوقـــة ومــكــتــبــة غــنــيــة بــالمــخــطــوطــات، 
ولـــأســـف ضــاعــت وانـــدثـــرت بــعــد وفــاتــه. 
ومن أشهر زواره: رئيس »المجمع العلمي 
الــــعــــربــــي« فــــي دمـــشـــق مــحــمــد كـــردعـــلـــي، 
والــزعــيــم  بــيــهــم،  والــبــحــاثــة محمد جميل 
ــلـــح، وشـــكـــيـــب أرســــــان،  ــك الـــصـ ريــــــاض بــ
وصديق العمر الشيخ أحمد عارف الزين، 
وأدباء وعلماء من الشام والعراق ومصر 
وفلسطين ممن كانوا يتوافدون إليه وإلى 
منزل الشيخ سليمان ظاهر. ومن الجدير 
ذكره الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي 
ــــرار إبـــعـــاده عن  ــغ قـ

ّ
الـــجـــواهـــري حـــن تــبــل

لبنان في عام 1951 كان وقتها في منزل 
قصيدته  إلقائه  بعد  رضــا،  أحمد  الشيخ 
الشهيرة في بيروت في ذكرى الزعيم عبد 
وأعــمــار  »بـــاق  ومطلعها:  كــرامــي  الحميد 

الطغاة قصارُ«.
وبرز أيضاً مجلس الشيخ عبد الحسين 
في  البلدة  لحسينية  بنائه  بعد  صـــادق 
عام 1910، والتي أصبحت مجلساً أدبياً 
واجــتــمــاعــيــا رفــيــع المــســتــوى. فــالــلــقــاءات 
الــتــي كــانــت تــعــقــد، كــانــت تــضــمّ مختلف 
أدبــــاء وعــلــمــاء جــبــل عــامــل وبــــاد الــشــام 
والــنــجــف فـــي تــلــك الــحــقــبــة، حــيــث كــانــوا 
ينزلون ضيوفاً على الشيخ. وقد زاره في 

شكيب  الــبــيــان  أمــيــر  الثلاثينيات  مطلع 
أرســان واعترف له بشاعريته. كما كان 
هـــنـــاك مــجــلــس قـــديـــم الــعــهــد يـــعـــود إلــى 
الفضل  آل  فــي دارة  الــثــامــن عــشــر  الــقــرن 
المعروفين على صعيد  الزعماء  من  وهــم 
جــبــل عـــامـــل، وقــــد اســتــمــر دورهـــــم حتى 
مــنــتــصــف خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
باللقاءات  عــامــرة  الفضل  آل  دارة  كــانــت 
الــشــعــبــيــة والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مطلع القرن العشرين. وخلال هذا القرن 
أنــجــبــت الــنــبــطــيــة الـــعـــشـــرات مـــن الأدبــــاء 
والــشــعــراء والــفــنــانــن ورجــــال السياسة 
ــــت هـــنـــاك  ــانـ ــ ــاء، وكـ ــمــ ــلــ ــعــ ــكــــريــــن والــ ــفــ والمــ
ــــن المـــجـــات  مـــــحـــــاولات لإصـــــــــدار عــــــدد مـ
الأدبية والاجتماعية، وكانت أولاهــا في 
عام 1936  مجلة »النبطية« وهي بحجم 
ــة الــكــاتــبــة  ــ الـــجـــيـــب، ومــطــبــوعــة عــلــى الآلـ
وبــخــط الــيــد، وصــــدر مــنــهــا ثــاثــة أعـــداد 
لــصــاحــبــيــهــا كـــاظـــم حــبــيــب الـــحـــاج علي 
ومــحــمــد بــديــر. أمـــا المــجــلــة الــثــانــيــة وهــي 
مــتــطــورة مــن حــيــث الــطــبــاعــة والإخـــــراج، 
فهي »الــنــاشــئــة«: مجلة مــدرســيــة أدبــيــة، 
صــدر منها أربــعــة أعـــداد ابــتــداءً مــن آذار 
1944، وكان يشرف على المجلة ورئيسها 
الفعلي الأديب إبراهيم فرّان عبر إنشائه 
ــادي الإخـــــاء«. وقـــد قــام  فــي عـــام 1944 »نــ
النادي بعدد من النشاطات الثقافية عبر 
ــجــرى 

ُ
مــحــاضــراتــه الــقــيّــمــة الــتــي كــانــت ت

ستأجر فــي »لــوكــنــدة زهــرة 
ُ
فــي مــركــزه الم

الجنوب« في الساحة العامة، وقد انضم 
إلى النادي العشرات من الشباب المثقفين 

وأساتذة المدرسة الابتدائية الوحيدة في 
النبطية آنذاك. 

¶ نادي الشقيف أبرز أندية النبطية

حــصــلــت »جــمــعــيــة نــــادي الــشــقــيــف« على 
ترخيص لها في نيسان من عام 1963. في 
البداية، جرى استئجار شقة بملك توفيق 
فخر الدين مقرّاً للنادي، حيث كانت تعقد 
الاجــتــمــاعــات، وبــعــدهــا انــتــقــل المـــركـــز في 
عام 1966 إلى شقة أكبر في بناية أنيس 
فــهــد )نــزلــة الــديــمــاســي(، بــقــي فيها حتى 
الــرويــس. من  بناء مقر للنادي على جبل 
أبــــرز الــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة التي 
الــقــرن الماضي  جــرت فــي حقبة ستينيات 
مـــحـــاضـــرات ولــــقــــاءات ثــقــافــيــة وشــعــريــة 
ــقـــل، الــســيــد  لـــكـــل مــــن الــــشــــعــــراء: ســعــيــد عـ
نــور الــديــن بــدر الــديــن، نـــزار قــبــانــي، فــؤاد 
الخشن، ياسر بدر الدين، الشاعر العراقي 
الشاعر السوداني محمد  بلند الحيدري، 
الوهاب  عبد  العراقي  الشاعر  الفيتوري، 
الفنان  الأديــب ميخائيل نعيمة،  البياتي، 
حسن علاء الدين )شوشو(، الشيخ جعفر 
صادق، الأديبة نور سلمان، الدكتور مالك 
بدر الدين، الدكتور علي شلق. وقد جرى 
مهرجان شعري من تنظيم النادي وأقيم 
في ثانوية الصباح في عام 1966 بحضور 
كل من: زهــرة الحر، موسى الزين شــرارة، 
أحمد سليمان  الدين،  الكريم شمس  عبد 
ــلـــه، بــولــس  ــبـــدالـ ــر، عـــبـــد الـــحـــســـن عـ ــاهــ ظــ
ــــن: زعـــل  ــم لـــكـــل مـ ــ ســــامــــة، ومــــعــــارض رسـ
سلوم، حمزة الحسيني، عصام بوخدود، 
ادمـــــون ســـكـــاف، وجــيــه نــحــلــة وعــلــي بــدر 
ــن. كــمــا كــــان هــنــاك حــفــلــة موسيقية  ــديـ الـ
لشيوخ الطرب، وفرقة الغيتار الأزرق على 
التفكير  مسرح »سينما ريفولي«. ثم بدأ 
جديّاً في بناء مركز مستقل للنادي، ففي 
أواخــر عــام 1966 جــرى شــراء قطعة أرض 
عــلــى مــرتــفــع جــبــل الــــرويــــس فـــي المــديــنــة 
وعلى التلة المعروفة باسم »تلة حمادي« 
مــن عضو الــنــادي السيد محي الــديــن طه 
المــربــع، وتــبــرع محي  لــيــرة للمتر  بنصف 
الــديــن طــه، بنصف ثمنها أيضاً لمصلحة 
عــــادل  ــم  ــاسـ بـ ــادي، وســـجـــلـــت الأرض  ــ ــنـ ــ الـ
صباح وحبيب وهبي لتسهيل المعاملات 

الرسمية والإنشاءات.
ــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــــى، جـــــرى شــــق طــريــق  فــ
إلـــى الــتــلــة ورصــفــهــا بــالــحــجــارة مـــن قبل 
متطوعين من شباب وصبايا المدينة، ومن 
عائلات الهيئة الإدارية، ثم جرى تعبيدها 
وإيصال الكهرباء إليها بمساعدة النائب 
ل الإشراف على البناء 

ّ
أنور الصباح. وتكف

وصــادق  صباح  مهند  المهندسان  مجاناً 

صادق والمعمرجي علي حيدر وهبي. ثم 
الــنــادي عبر  لبناء  التمويل  بــدأت مرحلة 
تبرعات من الأعضاء والمغتربين ومن ربع 
ــــات تــرفــيــهــيــة أقيمت  حــفــات فــنــيــة ورحـ
لــهــذه الـــغـــايـــة، ومــــن ضــمــنــهــا حــفــلــة فــنــيّــة 

للشاعر زين شعيب.

¶ مسرح وشعر 

الصباح بعد استلامه رئاسة  عــادل  عمل 
النادي في عام 1972 على تفعيل الحركة 
لنادي  فنية  فرقة  بتأسيس  وقــام  الفنية، 
الشقيف متعاوناً مع نخبة من طلاب دار 
المــعــلــمــن، والمــربــيــة فــريــحــة الـــحـــاج عــلــي، 
ــار. وكــــــان المـــســـؤول  والمـــربـــيـــة لــيــلــى نــــصــ
ــار،  ــد نــــصــ ــ ــيـ ــ ــن رشـ ــســ ــــر عـــنـــهـــا حــ ــــاشـ ــبـ ــ المـ
كــمــا جــــرى اتـــصـــال مـــع الــشــاعــر والمـــؤلـــف 
المسرحي طعان أسعد )من بلدة عرمتى( 
لإعداد عمل مسرحي خاص بالفرقة باسم 

»عتمة الليل«.
 نادراً في الفرق 

ً
وكان اشتراك البنات عملا

ــك الـــوقـــت فـــي الــنــبــطــيــة  المــســرحــيــة فـــي ذلــ
باستثناء الفرق المدرسية، وقد ذهب عادل 
البنات لطمأنة  إلى منازل  صباح بنفسه 
أهــالــيــهــن وإعـــطـــاء الــثــقــة بــالمــشــاركــة. كما 
جرى التعاون مع مدرستي فريحة الحاج 
الدبكة،  فــرقــة  لانــتــقــاء  نــصــار  وليلى  علي 
ــان لــلــمــربــيــة فــريــحــة الـــحـــاج عــلــي دور  وكــ
مــهــم فــي اخــتــيــار الــفــتــيــات. وقـــد بــلــغ عــدد 
المشاركين بين ممثلين وكومبارس وفرقة 

دبكة حوالى 75 شخصاً. 
مع  متكاملة  بفرقة  مسرحية  أول  وكانت 
مختلفة،  وأدوار  وقصة  وموسيقى  أغــانٍ 
وجــرى تسجيل الأغاني في استديوهات 
الإذاعة اللبنانية. وقد عرضت على مسرح 
مدرسة الراهبات لعدم وجــود مسرح في 
نادي الشقيف، وكانت مدفوعة الأجر. ثم 
الروماني  المسرح  المسرحية على  عُرضت 
فــــي صــــــور، كـــذلـــك عُــــرضــــت عـــلـــى مــســرح 
ــدة يـــومـــن بـــإشـــراف المـــســـؤول  الــعــربــيــة لمــ
الفني حسن رشيد نصار ثم جرى تقديم 
مقاطع منها في المهرجان الاغترابي الذي 
جــرى فــي الــنــادي فــي عــام الجامعة 1973 

مع بث مباشر من تلفزيون لبنان.
كذلك، أقيم في صيف العام نفسه مهرجان 
»المجلس  بالاشتراك مع  الجنوبي  الشعر 
الـــثـــقـــافـــي لــلــبــنــان الـــجـــنـــوبـــي« بــمــشــاركــة 
الـــشـــعـــراء الـــشـــبـــاب: مــحــمــد عـــلـــي شــمــس 
الــديــن، شــوقــي بــزيــع، عبد الــكــريــم شمس 
السيد محمد حسن الأمــن، حسن  الدين، 
الله  عبد  عــصــام  فــرحــات  عبدالله، محمد 
وإلـــيـــاس لـــحـــود. وبــعــد نــجــاح المــســرحــيــة 
الأولــى، جــرى الإعــداد لمسرحية ثانية في 
عـــام 1975، بــعــنــوان »نــواطــيــر بــا كـــروم« 

أسعد، وجرت  مع طعان  أيضاً  بالتعاون 
التسجيلات في استديو بيروت بمشاركة 
المطربة الشهيرة حينها سماهر والملحن 
والمـــطـــرب عـــــازار حــبــيــب، والمـــطـــرب نــايــف 
علي من طرابلس وإخراج علي يونس من 
بلدة عنقون، وعُرضت على مسرح نادي 
فيها  شـــارك  وقــد  تجهيزه.  بعد  الشقيف 
كل من: صفاء عادل صباح، حيدر بعلبكي 
علي سلوم، عصام وشكري رحــال، سلام 
حبيب جابر، رفيق علي أحمد، أمال كالوت، 
وكانت هــذه المسرحية على مستوى عال 
من الاحترافية بعدما أصبح عندها خبرة 
إلــى دفع  من المسرحية الأولـــى، بالإضافة 
تكاليف للمدربين والمشرفين عليها، ومن 
مــدربــي الفرقة حسن بــدر الــديــن مــن بلدة 
في  والعضو  الغبيري،  ــاروف، وســكــان  حـ
فــرقــة كــركــا الــشــهــيــرة، وبــمــســاعــدة حيدر 
بــعــلــبــكــي الــــذي كــــان لـــه دور أســـاســـي في 

إعداد هذه المسرحية. 
فرقة  الديموقراطي  الشباب  اتحاد  أسس 
»المــســرح الشعبي« وأقــامــت أول عمل لها 
ــام 1973، كــذلــك  بـــعـــنـــوان »الـــفـــجـــر« فـــي عــ
مــســرحــيــة »ومـــرقـــت الــغــيــمــة« الــتــي نــالــت 
نجاحاً كبيراً بعدما عرضت على مسرح 
»سينما ريفولي«، ثم عرضت على مسرح 
قصر الأونيسكو في بيروت في الثامن من 
آذار 1975 في مناسبة يوم المــرأة العالمي. 
كـــمـــا عـــرضـــت مــســرحــيــة أخــــــرى بــعــنــوان 
»كفر جبروت« في بلدة جباع بعدما ترك 
وتهجروا  البلدة  النبطية  أهالي  من  عدد 
اليومي  الإسرائيلي  القصف  بفعل  إليها 
عــلــى المــديــنــة. وقـــد انــتــقــل الــنــشــاط الفني 
إلــى جــبــاع وجـــرى استثمار  النبطية  مــن 
مقهى لــعــرض نــشــاطــات الـــنـــادي، وكــانــت 
نادي  ثمرة نشاط مشترك بين  المسرحية 
الديموقراطي  الــشــبــاب  واتــحــاد  الشقيف 
ــراج  ــ ــداد وإخـ ــ ــرج، وهــــي مـــن إعــ ــ ــادي المــ ــ ونــ

فيصل فرحات وعرضت في شهر آب من 
عام 1977 على ملعب المدرسة الرسمية.

وكــذلــك، عُــرضــت مسرحية »الــغــربــال« في 
صيف عام 1974 من تأليف فيصل جميل 
وإخـــــراج حــســن يــاغــي وتــنــاولــت الــحــالــة 
والمحسوبيات  والسياسية  الاجتماعية 
والــرشــاوى وغير ذلــك مــن الأوضـــاع التي 
ــد نـــالـــت المــســرحــيــة  ــ ــنـــان. وقـ ــبـ يــعــيــشــهــا لـ
تــنــويــهــا مـــن الـــنـــقـــاد ورحّــــــب بــهــا كـــل من 
ــقـــوب الــــــشــــــدراوي وروجـــــيـــــه عـــســـاف،  ــعـ يـ
خصوصاً بعدما علما أن كل الممثلين فيها 
من الهواة، وقد عرضت في تشرين أول من 
صاحب  جميل  فيصل  بغياب   1974 عــام 
الدور الأساسي في المسرحية كونه غادر 
تعليمية  بمنحة  تشيكوسلوفاكيا  إلـــى 
لـــدراســـة الـــطـــب. عـــرضـــت المــســرحــيــة على 
مسرح نادي الشقيف ثم في كفررمان على 
مسرح نــادي التحرر. وفــي إحــدى المــرات، 
استدعى الأمن العام الممثلين الأساسيين 
للتحقيق بعدما علم بمضمون المسرحية 
ــلــــدولــــة، وتـــدخـــلـــت الــســيــدة  ــادي لــ ــقــ ــتــ الانــ
فــريــحــة الـــحـــاج عــلــي بــمــا لــهــا مـــن رصــيــد 
الممثلين  عن  وأفرجت  وتربوي  اجتماعي 
الذين كانوا قيد التحقيق وقبل توقيفهم 

بشكل رسمي.

¶ السينما 

يــحّــدد المــــؤرخ والمـــصـــور الــجــنــوبــي كامل 
جــابــر بــدايــات الــفــن الــســابــع فــي النبطية 
أنـــشـــأ حــســيــب جــابــر  بــســنــة 1943، حـــن 
ــي الـــنـــبـــطـــيـــة بـــاســـم  ــ الـــســـيـــنـــمـــا الأولـــــــــى فـ
»روكــســي«، في خــان سعيد محمد نحلة، 
عاً 

َ
الـــذي كــان مول تحت إدارة ولـــده أديـــب 

بعملين  نــشــاطــاتــهــا  ـــنـــت 
ّ

ودش بالسينما. 
مسرحيين بعنوان »الحجاج بن يوسف« 
ــر بـــــرلـــــك«، مــــن تــمــثــيــل عــبــد  ــفـ و»أيــــــــــام سـ
الـــلـــه كــحــيــل مـــع عــــدد مـــن أولاده وأبـــنـــاء 
توقفت سينما  واحـــد،  عــام  المدينة. وبعد 
»أمبير«  سينما  لتستبدلها  »روكـــســـي«، 
لثلاثة شركاء  مكان ملاصق،  في   )1944(
ــم: حـــســـن ويــــوســــف الـــخـــلـــيـــل وشــفــيــق  ــ هــ
ــام 1952.  ــه، واســتــمــر نــشــاطــهــا حــتــى عـ طـ
ــبــــادرة مــــن عــلــي  ــمــ لـــتـــقـــوم مــــن بـــعـــدهـــا وبــ
فــي عــام 1957 دار سينما  حسين صــبّــاح 
»كابيتول« من 420 مقعداً. كما قامت في 
العام ذاته دار أخرى عُرِفت باسم »سينما 
 إلــــى كــنــيــة صــاحــبــهــا، 

ً
أبــــو أمـــــن« نــســبــة

لــم تعمل ســـوى أشــهــر قليلة، وكـــان على 
ــم قــعــود  روّادهـــــــا مــشــاهــدة شــاشــتــهــا وهــ
على الحصائر »البورية«. وفي تاريخ 13 
ن الراحلان عادل 

ّ
كانون الثاني 1960، دش

صباح ويوسف خضرا سينما »ريفولي«، 
ــة وبـــلـــكـــون.  ــالــ ــــن صــ بـ ومــــقــــاعــــدهــــا 523 
سينما  الثمانينيات  مطلع  فــي  وظــهــرت 
»ستارز« للراحل محمد الزيون فران، ولم 

يطل أمرها.

المراجع: 

عـــلـــي حـــســـن مــــزرعــــانــــي ـــــــــ »الــــحــــركــــة الــعــلــمــيــة 
ــيـــة  ــبـــطـ ــنـ ــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ

ومنطقتها-1805-2023« )دار الأمير ـــــ 2023(
ــوان: »الــســيــنــمــا فــي  ــابـــر بـــعـــنـ مـــقـــالـــة لـــكـــامـــل جـ
ــــى الألــــوان  الــنــبــطــيــة... مـــن الأبـــيـــض والأســــــود إل

manateq.net :والاندثار« ــــ 2022 على موقع
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النبطية... حاضرة جبل عامل وروحه

كان محمد مهدي 

الجواهري في منزل 

الشيخ أحمد رضا حين 

غ قرار إبعاده عن لبنان 
ّ
تبل

في عام 1951 

ثقافة وناسثقافة وناس

صبراً يا نبطية. هي قاعدة جبل عامل وحاضرته وروحه، وعليها 

رواء المدن، ومسحة العمران كما يقول الشيخ أحمد عارف 

الزين في مجلته »العرفان« )1923(، »وموقعها المتوسط بين 

أمهات القرى العاملية يربطها بمدن الساحل وبحاصبيا وطبريا 

ومرجعيون وغيرها من المدن الداخلية وسوقها العامة 

جعلت لتجارتها المقام الأول في بلاد عاملة«. وهي أيضاً 

موطن المخترع حسن كامل الصباح وموئل الأدب والثقافة 

 صافياً في مدارسها وأنديتها 
ً
حيث يسيل العلم والشعر زلالا

ومجالسها مثل ماء نهري الزهراني والليطاني عند خاصرتها 

ها الوحش 
ّ
رة اليوم بالبارود والدم. ليست الحرب التي يشن

ّ
المزن

رته الطائرات بالكامل وحسب، 
ّ

اليوم على سوق النبطية الذي دم

بل هي حرب إبادة على ثقافة ومدنية متنورة ومنفتحة 

وأصيلة هي النقيض الكامل لما هو عليه هذا الكيان المصطنع 

 شاملة على المدرسة 
ٌ

من همجية وظلامة وجهالة. هي حرب

والجامعة والمسرح والكنيسة والنادي الحسيني والسينما 

وكل مظاهر الحياة التي أعلى أهل النبطية والجوار مداميكها 

بالتعب والكفاح قبل أن تقوم الدولة المسخ على تخوم بلاد 

 بترسانة 
ً

عاملة وتشرع في حرب إبادتها ضد الإنسان مدعومة

اح المنافق والشريك الكامل في الجريمة. لكن 
ّ

الغرب السف

يه 
ّ

ستكون صولة للحق ولو كان للباطل ألف جولة، وسنسم

الجنوب: الأقلام والدفاتر الوردية والشعر البطولي الذي يحفظه 

ها النبطية والنشور والقيامة، 
ّ

الأطفال في المدارس، وسنسمي

 صفحات من تاريخ المدينة المثقفة كما وردت في كتاب 
ّ

نستل

مؤرخها علي حسين مزرعاني في كتابه »الحركة العلمية 

والثقافية والاجتماعية في النبطية ومنطقتها« )دار الأميرـــــ 

ر كامل جابر لتبقى تلك المدينة 
ّ

2023( ومن أوراق الزميل المصو

الملونة رغم أنف العدو الحاقد تفتح لنا بوابة النهار    

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

على الغلاف
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الإعلام العبري وجه الكيان النازي
رغم فضح أكاذيبها مراراً 
وتـــكـــرراً، تـــواصـــل وســائــل 
إعــــام الــعــدو نــشــر أخــبــار 
زائفة ومفبركة في محاولة 
لخلق نصر وهمي لا يمت 
لــلــواقــع بــصــلــة. وآخـــر هــذه 
ــورة  ــ الأكــــــاذيــــــب نـــشـــر صـ
لـــلـــمـــقـــاوم الــشــهــيــد أحــمــد 
تل جرّاء 

ُ
ه ق

ّ
 أن

ً
فقيه، مدعية

 مدنياً في بلدة زغرتا )شمال لبنان(، وأنّ 
ً
غارة استهدفت أخيراً منزلا

المقاوم كان يختبئ في المنزل المستهدف محتمياً بالمدنيين. وكالعادة، 
سارع الناشطون اللبنانيون على منصات التواصل الاجتماعي إلى 
فضح هذه الأكذوبة، ليبرهنوا أنّ المقاوم أحمد فقيه، قد استشهد في 
الأوّل من شهر تشرين الأوّل )أكتوبر( أثناء مواجهته لقوّات الاحتلال 
على الحدود الجنوبيّة في لبنان، وأنّ الصحافة العبرية تستغل صوَر 

نعي الشهيد لتبرير اعتداء الاحتلال على منازل المدنيين.

التصهين السعودي بلا حدود 
السنوار  تلحق  »إســرائــيــل 
بهنية... حماس بلا رأس«، 
ــنــــت صــحــيــفــة  ــ ــل ــذا أعــ ــ ــكـ ــ هـ
»عــــكــــاظ« الـــســـعـــوديـــة عــن 
ــد حـــركـــة  ــائــ ــاد قــ ــهـ ــتـــشـ اسـ
السنوار.  »حماس«، يحيى 
 
ً
أثار عنوان الصحيفة جدلا
 
ً
ـــبـــرَ احــتــفــالا

ُ
واســـعـــا، واعـــت

وانــطــلــق  الــســنــوار،  بمقتل 
كما  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  الصحيفة  على  حــاد  هجوم 

الإبادة  السعودية لحرب  الإعلامية  التغطية  الجدل مجدداً حول  أثير 
في قطاع غزّة. واعتبر كثيرون أنّ هذا العنوان يُمثل شماتة واحتفاءً 

علنياً بمقتل قائد عربي مقاوم. 

»تايم« تحتفي بقتل رمز مناهضة الاستعمار
ة الأميركيّة »تايم« خبر 

ّ
أعلنت المجل

اســتــشــهــاد قــائــد حــركــة »حــمــاس«، 
رسمة  باستخدام  الــســنــوار،  يحيى 
غطيها 

ُ
ت لــوجــهــه،  رقــمــيّــة  بــورتــريــه 

ــد  ــ ــة »إكـــــــــــــس« حــــــــمــــــــراء. وقـ ــ ــامــ ــ عــ
ــة »إكـــــــس« عــلــى  ـــخـــدمـــت عـــامـ

ُ
اســـت

الــصــحــف  فــــي  ــرّة  ــ ــ مـ أوّل  ــوَر  ــ ــــصـ الـ
ــلـــن عـــن مقتل  عـ

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة، حـــن أ

النازي أدولف هتلر، ثمّ عند الإعلان 
ــتـــل زعــــيــــم »داعـــــــــــش« فــي  ــقـ عـــــن مـ
العراق، أبو مصعب الزرقاوي، ومرّة 
أمــيــركــا بقتل  خـــرى حــن احتفلت 

ُ
أ

العلامة نفسها للإعلان عن  المجلة  أسامة بن لادن. والآن تستخدم 
 أنّ الاحتلال الصهيوني 

ً
استشهاد رمز مقاوم للاستعمار، متجاهلة

ــذي يــرتــكــب جــريــمــة الإبـــــادة بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وأنّ  ــ هـــو ال
السنوار استشهد وهو يقاتل بما توافر لديه، دفاعاً عن حق الشعب 
الفلسطيني في الحريّة واستعادة أرضه. وكتبت المجلة في إعلانها 
عن مقتل السنوار: »تم العثور على مهندس أسوأ هجوم إرهابي في 

تاريخ إسرائيل«.

 صارخ في قفار لندن 
ٌ

صوت
الأوّل  الــعــرض  تــومــاس،  ستار  الــشــابّــة  البريطانيّة  المتظاهرة  لت 

ّ
عط

لفيلم الممثل الإنكليزي الأميركي أندرو غارفيلد، في »مهرجان لندن 
وهي  الحشود  بــن  الــحــمــراء  الــســجــادة  على  إذ ظهرت  السينمائي«، 

الأسلحة  تصدير  وقــف  أجــل  مــن  وتهتف  الفلسطيني  العلم  تحمل 
البريطانية إلى الكيان العبري. وانتشر فيديو لتوماس على منصّات 
إلى   

ً
المهرجان، مشيرة داخــل  تهتف من  الاجتماعي، وهي  التواصل 

أنّ ما يحصل في غــزّة »ليس طبيعياً، الأطفال يتحولون إلى أشلاء 
توماس  استذكرت  كما  الإجــــرام«.  هــذا  تــمــوّل  البريطانيّة  والحكومة 
 حرقاً أثناء تواجده في خيمة 

َ
تل

ُ
الشهيد الشاب شعبان الدلو، الذي ق

ه 
ّ
أن إلــى   

ً
النازحين في مستشفى »شــهــداء الأقــصــى«، مشيرة تــؤوي 

العشرين من عمره هذا الأسبوع، لكن إسرائيل قامت  »كان سيبلغ 
بحرقه«. وأكدت المتظاهرة الشابة أنّ »الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة 
هي عبر العمل المباشر. لذا سأستمر في وضع جسدي على المحك 
واســتــخــدام صــوتــي. لا يمكننا الاســتــمــرار فــي حــيــاة طبيعيّة طالما 
الحكومة  أنّ  إلــى  إبــادة جماعيّة«. وأشــارت مجدداً  هناك من يرتكب 
اتــبــاع  »تــرفــض  ــهــا شخصياً 

ّ
وأن الإبــــادة  تــســهّــل جــريــمــة  البريطانية 

قواعد الدولة التي تستفيد من الموت الجماعي، وتظل صامتة بينما 
الــذي قامت  أنّ الممثل الشاب  يتم تفجير الأطفال إلى أشــاء«. يُذكر 
ستار توماس بتعطيل عرض فيلمه، قد تحدث في إحدى مقابلاته 
ه »يجب أن نوجه طاقتنا نحو شيء 

ّ
الأخيرة عن غزّة، مشيراً إلى أن

مهم بالفعل، كحياة الفلسطينيين في غزّة، ونحو أي شخص يعاني 
تحت وطأة أهوال عالمنا، وليس لديه خيار في أن يعيش حياة كريمة«.

 الوعي العربي
ّ

وثائقي mbc لشيطنة المقاومة وكي

فرحة أبو منشار باستشهاد السنوار
زينة حداد

»العربية  بمواطنتها  الــســعــوديــة   mbc شبكة  لحقت 
الحدث« و»سكاي نيوز عربية« الإماراتية وغيرها من 
 على تشويه صورة 

ً
القنوات الخليجية المتأسرلة، عاملة

ــام 
ّ
ــرّوا عــجــز حــك ــ ــاريـــخ نــضــال المــقــاومــن الـــذيـــن عـ وتـ

الخليج وعمالتهم. 
بعدما كانت »العربية« ناطقة باسم الكيان العبري طوال 
أشهر »الطوفان« المستمرّ حتى اليوم، كشفت الشبكة 
الحقيقي  وجهها  عــن  أخــيــراً  »الترفيهية«  الــســعــوديــة 
كأداة سعودية تروّج للدعاية الصهيونية وتعمل على 
العراق« أول   mbc« العربي. هكذا، عرضت الوعي  كيّ 
مــن أمـــس وثــائــقــيــا تــحــت عــنــوان »ألــفــيــة الــخــاص من 
وسفكت  العالم  روّعــت  التي  الشخصيات  الإرهابيين. 
الدماء«، استدرج ردود فعل عنيفة ومستنكرة وصلت 
إلى حدّ تحطيم مبنى الشبكة في بغداد. وقد تناولت 
الشبكة في تقريرها السطحي، أبرز الشخصيات التي 
شــاركــت فــي مــا وصفته بـــ »عمليات إرهــابــيــة« خلال 
السنوات العشرين الأخيرة. ثم ختمت التقرير بتشويه 
صورة المقاومين الشهداء في فلسطين والعراق ولبنان.
ــراق« من  ــعـ ــذا الــســيــاق، انــطــلــق تــقــريــر »mbc الـ فـــي هـ
ثم  )ســبــتــمــبــر( 2001،  ــلـــول  أيـ  11 هــجــمــات  تــفــجــيــر 
ــة«، بـــدءاً  ــيــ ــابــ اســتــعــرض جــمــيــع الــشــخــصــيــات »الإرهــ
مــن مــؤســس »تنظيم الــقــاعــدة« أســامــة بــن لادن الــذي 
 إلــى أبــو مصعب الــزرقــاوي، 

ً
تل عــام 2011، وصـــولا

ُ
ق

ــــدد مـــن الإرهـــابـــيـــن الـــذيـــن تــمــت تــصــفــيــتــهــم على  وعـ
أولئك  بــأن قتل  التقرير  الأمــيــركــي. صــوّر  الجيش  يــد 
العالم  ص 

ّ
الأميركية، خل القوات  يد  على  الشخصيات 

الأشــد  الأخــيــر  للقسم  بالتالي  ليمهّد  الإرهــابــيــن،  مــن 
الــعــراق«   mbc« تقرير  انتقل  بعدما  وخــبــثــا.  خــطــورة 
فــجــأة مــن الشخصيات الإرهــابــيــة وغـــض الــنــظــر عن 
الدعم الذي تلقته من أميركا وبعض الدول الخليجية، 
هكذا،  المنطقة.  في  المقاومة  إلــى  الأخير  القسم  وصــل 

تحدث التقرير عن الشهيد الفلسطيني النائب السابق 
لرئيس المكتب السياسي لـ »حماس« صالح العاروري 
الحالي في  العام  الإسرائيلي مطلع  العدو  اغتاله  الــذي 
المدبر  ه »العقل 

ّ
الجنوبية، ووصفه بأن ضاحية بيروت 

دامــيــة«. ثم  إرهابية  لحركة »حــمــاس«، وقائد هجمات 
وصفت  التي  الفلسطينية  الشخصيات  سبحة  كــرّت 
بالإرهابية، من بينها الشهيد إسماعيل هنية )1963-
2024(، الذي وصفه التقرير بأنه »صاحب النضالات 
والخطابات وصنف إرهابياً من قبل أميركا« واغتيل 
المــقــاومــة،  التقرير شيطنة حــركــات  تــابــع  فــي طــهــران. 
قاسم  الإيــرانــي  الــقــدس  فيلق  قائد  حياة  مستعرضاً 

مهدي  أبــو  العراقي  وزميله  استشهد  الــذي  سليماني 
ف عند آخر الشهداء 

ّ
المهندس عام 2020، قبل أن يتوق

السنوار،  يحيى  والقائد  الشهيد  العدو،  اغتالهم  الذين 
الذي وصفته الشبكة السعودية بأنه عرف بـ »وحشية 
إرهابية مروعة«. ثم فند التقرير ملف شهداء المقاومين 
فــي »حـــزب الـــلـــه«، عــلــى رأســهــم الــقــيــادي فـــؤاد شكر، 
وعماد مغنية ونجله جهاد وغيرهم من الشخصيات 
المؤسسة للحزب. وختم التقرير شخصياته، بالحديث 
»حــزب الــلــه« الشهيد السيد حسن  عــن الأمــن الــعــام لـــ
الأوضـــاع  »تفجير  مسؤولية  إيـــاه   

ً
محملا الــلــه،  نصر 

الخبيث. في  التقرير  لبنان وخــارجــه«، بحسب  داخــل 

هـــذا الــســيــاق، يعتبر الــتــقــريــر مــن الــنــاحــيــة الإعـــداديـــة، 
والحديث  الشخصيات  صــور  بعرض  واكتفى  فقيراً 
عــنــهــا بــعــبــارات وجـــيـــزة، بــهــدف واضــــح وصــريــح هو 
الإسرائيلي  العدو  وتصوير  المقاومين  تشويه صــورة 
فــي محاولة  للبشرية  مــنــقــذان  أنــهــمــا  عــلــى  وأمــيــركــا، 
أمــام  الــكــامــل  الــســعــودي  للانبطاح  ومكشوفة  مبتذلة 

أميركا. 
ــراق«،  ــعـ وفــــور عــــرض الــتــقــريــر عــلــى شــبــكــة »mbc الـ
في  الشبكة  مبنى  المتظاهرين  من  مجموعة  هاجمت 
الفنانيين  نقابة  وأعلنت  فيها.  النار  وأضــرمــوا  بغداد، 
العراقيين عن منع التعاون مع قناة »إم. بي. سي« في 
وفلسطين«.  الــعــراق  من  لرموز  »إساءتها  بعد  الــعــراق 
ــــام والاتــــصــــالات فـــي الـــعـــراق  ــررت هــيــئــة الإعــ ــ ــد قـ وقــ
واضطرّ  السعودية.  الشبكة  قناة  رخصة  إلغاء  تقرر 
الصحافي في قناة »إم. بي. سي« محمد المشاري، إلى 
حذف حسابه على منصة إكس بعد تعرضه لهجوم 

واسع على إثر هذا التقرير الذي أعدّه. 
أجــنــدات  الــســعــوديــة تنفذ  الشبكة  أن  ويــبــدو واضــحــا 
إســرائــيــلــيــة ســعــوديــة بــهــدف إلـــغـــاء حـــركـــات مــقــاومــة 
الاستعمار الأميركي الصهيوني في المنطقة ونسفها 
وتشويه صورتها والترويج على أنها إرهابية. إذ وازى 
التقرير بين الإرهاب الذي مارسه بن لادن والجماعات 
التي دعمتها أميركا والسعودية، وبين المقاومين الذين 
المنطقة  أنّ  ولبنان، خصوصاً  روت دماؤهم فلسطين 
تمر بظروف أمنية صعبة مع اندلاع الحرب الإسرائيلية 
بعض  على  ع 

ّ
المتقط الإسرائيلي  والعدوان  لبنان،  على 

المناطق في العراق وسوريا. 
لشيطنة  الإخبارية  بقنواتها  السعودية  تكتفِ  لم  إذاً، 
المــقــاومــة والاصــطــفــاف الـــواضـــح والمــبــاشــر مــع كيان 
ــتـــال، بــل أقــحــمــت شبكتها الــتــرفــيــهــيــة فــي هــذه  الاحـ
المقاومة  الحرب، في رهــان ربما على هزيمة مشروع 
فـــي المــنــطــقــة، كـــي تــلــتــحــق ســريــعــا بــحــظــيــرة »الــشــرق 

الأوسط الجديد«.

)نهاد علم الدين(
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